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المولد وعهد البناء: 
في الفامن من نوفمبر٤‏ ۱۸۹م بمحلة دياي مركز دسوق بمحافظة كفر 
الشيخ استقبلت أسرة العالم الجليل الشيخ عبد الله دراز شيخ علماء دمياط 
خلفه علما وذكاء وعشقا للكتاب العزيز ابن أبيه محمد عبد الله دراز» فى 
أسرة علمية باركها الانتساب للأزهر الشريف» ررالده العالم كان محل ثقة 
الإمام محمد عبده لذا عهد إليه بمهمة الإشراف على المعهد الأزهري الجديد 
بالإاسكندرية اطمننانا إلى علمه وكفاءته» وله-رحمه الله تعليقات نفيسة 
على كتاب الموافقات فى أصول الشريعة للشاطبى» وقد كان لهذه الأسرة 
العريقة في العلم أبلغ الأثر في التكوين وحب العلم والجهاد في طابه وخدمته. 
وقد تحقق للوالد ما رجاه من الله في ولده محمد» فحفظ القرآن العظيم 
صغيراء ثم التحق بالأزهر الشريف بمعهد الإسكندرية عام ١٠۱۹م‏ ونال 
الشهادة الثانوية بعد سبع سنوات عام ١١۱۹م»‏ وكان ترتيبه الأول» ثم حصل 
على العالمية من الأزهر الشریف عام ٩۱۹۱م‏ وكان ترتيبه الأول . 
رحلته إلى فرنسا طلبا للعلم: لم يكتف -رحمه الله -بما حصله من علم 
فى الأزهر الشريف) فسافر فى بعنة إلى السوربون عام ٩۹۳١ه‏ بعد 
عشرين عاما من حصوله على العالمية» ومكث هناك حتى حصل على دكتوراه 
الدولة» والعجيب فى أمره أنه كان يحق له آنذاك أن يسجل دكتوراه الدولة» 
لكنه رأى أن ذلك ليس مناسبا فسجل دكتوراه قبل الدكتوراه الرئيسية فى 
موضوع بعنوان : المدخل لدراسة القرآن الكريم ومن بعدها سجل دكتوراه 
الدولة بعنوان : (دستور الأخلاق في القرآن الكريم) وقد حصل على دكتوراه 
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الدولة في الفلسفة من السوربون عام ۷٤۱۹م‏ وعاد إلى الأزهر وقد جمع 
بين الثقافتين الإسلامية من ينبوعها الصافي الأزهر - حماه الله وحرسه - 
والنقافة الغربية» وقد درس هناك على يد أعلام المستشرقين من مثل: ليفي 
بروفنسال» لويس ماسینیون» لوسن. 

عهد العطاء: 

بعد حصوله على العالمية من الأزهر الشريف اخنير للتدريس فيه بالقسم 
العالي بالأزهر عام ۱۹۲۸ م› ثم عين أستاذا للتفسير في كلية أصول الدين› 
وبعد عودته من فرنسا اشتغل بالتدريس في جامعة الأزهر في كلية أصول 
الدين وكلية اللغة العربية بالقاهرة» وفي جامعة القاهرة» وفي كلية دار العلوم. 

في عام ٩٤۱۹م‏ نال عضوية كبار العلماء» وفي عام ۴٩۹٠م‏ اختير عضوا 
في اللجنة العليا لسياسة التعليم > كما اختير عضوا في المجلس الأعلى 
للإذاعة» وفي اللجنة الاسدشارية النقافية في الأزهر > مشل مصر والأزهر في 
المؤتمرات الدولية والعلمية. 

الصفات الشخصية للعالم الرباني الشيخ الدكتور/ محمد 
عبد الله دراز: كان الرجل ذا نفس أبية عزيزة» لم لا وهو ربيب بيت علم 
وكان ذا تقوى وورع» وفطنة» وذكاءء وحلم» وأناةء وتواضع» ووداعة» ووفاءء 
وجرأة» وإقدام» وشهامة» وصلابة في الحق» ولباقة حديث» ولين عريكة» 
وحدب على المرافقین هكذا وصفه معاصروه» و کان -رحمه الله مثابرا على 
قراءة سنة أجزاء من القرآن كل يوم دون كلل أو ملل . وکان معظمًا للقرآن» 
يسجد سجود التلارة أثناء محاضراته في التفسير » ويطلب من طلابه الوضوء 
قبل بداية المحاضرة استعداذا لذلك . وقد كتب عنه رفيق رحلته إلى المؤتمر 
الإسلامي بلاهورء الشيخ محمد أبو زهرة: « كان يؤمنا في صلاة العشاءء ثم 
يأوي کل منا إلى فراشه» ويأوي هو إلى صلاته وقرآنه. وکنت لا تراه إلا قارئا 
للقرآن أو مصلياء فالقرآن ملك لبه وشغاف قلبهء كان شغله الشاغل» لا يكاد 
یری إلا وهو منکب على قراءته وتدبره» أو قائم يصلي به. وقد انصب اهتمامه 
العلمي على القرآن حصرًاء فلا يكاد يوجد له عمل علمي إلا والقرآن محوره 
ولبابه. وكان لا يستطيع كفكفة عشقه لكتاب الله وتعلقه القلبي به» فهو 
ينع ألفاظ القرآن تتبع الواله» ويصفها بحق بأنها رحبات درية)). 
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من مواقفه الوطنية: للرجل مواقف مشهودة فقد طاف على السفارات 
الأجنبية بمصر إبان ثورة ١١۱۹م‏ محاضرا باللغة الفرنسية التي أصر على 
تعلمها آنذاك ليشرح قضية بلاده أمام ممثلي الدول الغربية» كما عرف عنه 
تأييده لإلغاء المعاهدة المصرية الإنجليزية عام ۱٥۱۹م‏ وكان ممن أسهموا 
فى إعداد كتيبة طلبة الأزهر التى انخرطت فى مقاومة القوات البريطانية 

ولم يهتم فقط بقضايا الوطن» وإنما كان مناصرا لقضايا الأمة؛ فعندما 
كان بفرنسا جهر بتأييده لحر كات التحرر العربية : الفلسطينية والمغربية 
والجزائرية» وقد توطدت صلاته بوجه خاص مع جمعية العلماء الجزائريين 
حين شارك فى الأنشطة النقافية والدعوية الى قامت بها فى باريس ومن 
خلالها تعرّف على مالك بن نبى الذي طلب منه أن يقدم لبعض كتاباته. كما 
تواصل دراز مع الإمام عبد الحميد بن باديس في الجزائر حين تدخل لدى 
الأزهر لقبول الطلبة الجزائريين بالجامعة العريقة. 

عزة نفس وإباء: من مظاهر عزة نفسه دعمه العلني - وهو مقيم 
بفرنسا - لحر كات التحررفى المغرب العربى الذي كانت فرنسا تحتله 
آنذاك. وحينما غرض عليه أن يكون شيخا للأزهر قبل شيخ الأزهر الخضر 
حسين اشترط أن يتمتع الأزهر باستقلالية أكاديمية عن السلطة. ولما رفض 
ذلك اعتذر دراز عن قبول المنصب» وأصر على رفضه له رغم المحاولات 
والعروض المتكررة. 

منهجه العلمي: كان الشيخ دراز إماما من أئمة الوسطية» وقد تجلت 
وسطيته في تناوله لعدد من الشنائيات الكبرى التي حيرت الفكر الإسلامي 
واستنزفته. وهي : العقل والنقل» السنة والبدعة» الجبر والاختيارء السلم 
والحرب» العلم والدين» الخلق والقانون... إلخ. ولايسمح المقام بأي 
بسط هناء وإنما أنوه الآن ببعض إشاراته فى مسألة العقل والنقل. فهو يرى 
أن «التمييز بين الخير والشر... إلهام داخلي مركوزفي النفس الإنسانية 
قبل أن يكون شزعة سماوية». بيد أن الشرع الإلهي ‹ «يكمل الشرع الأخلاقي 
الفطري»» وهي تكملة ضرورية للفطرة الإنسانية التي تشوبها شوائبُ صادة 
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عن الحق والخير, أو ظلمات قائدة إلى الحيرة والاضطراب. وبدون نور 
الوحي» فإن البشر يظلون في صراع دائب حول تعريف الخير والشر«ولسوف 
تقارّم عقول بعقول » كما تقازم عواطف بعواطف ) . وقد أفادنا تاريخ البشرية 
بضروب من هذا التخبط لا حدود لهاء من تقشف (النرفانا) البوذية» إلى 
إباحية الرواقية اليونانية. وهي كلها شهود على أن نور الوحي ونور الفطرة 
يجب أن يظلا فرسي رهان» كما أراد لهما خالق الشريعة الفطرية» منزل 
الشريعة السماوية ٠‏ 

مۇلغاته؛ اتسمت مؤلفاته -رحمه الله -بدقة الفكرة» ورصانة العبارةء 
وسلاسة الأسلوب» وقوة الحجة» وجمال التعبير» وهي جامعة بين الإقناع 
والإمتاع» وهي عاكسة لثقافة التكوين المركبة من ثقافة الأزهر وثقافة الغرب› 
وهي على هذا النحو: 

۾ مدخل إلى دراسة القرآن الكريم (حقائق تاريخية) : وهو الرسالة الفرعية 
لرسالة دكتوراه الدولة وقد جعل الباب الأول للحقائق التاريخية الأولية» 
والفصل الأول منه بين فيه حياة الرسول قبل البعثة» وهو مداخل تاريخي مهم 
جدا في إثبات صحة الوحي ؛ فالعناية بالمبلغ ذات اتصال وثيق بالبلاغ وإثبات 
حسن خلق المبلغ وصدقه تسري إلى التصديق بالبلاغ» ثم جعل الفصل الغاني 
لجمع نص التدزيل» بين فيه طريقة الجمع وعرض شبهات المستشرقين 
وردهاء وفي الفصل النالث عرض لكيفية بلاغ القرآن إلى العالم» ودفع فيه 
ظلم الغرب في مقارنته بفتوحات الإسكندر الأكبر» ورد آراء علماء الغرب في 
كلامهم عن عوامل انتشار الإسلامء كما دفع مقارنة المستشرقين بين الحروب 
الإسلامية وحروب حر كة الإصلاح البروتستانتية» والباب الفاني مدخل أخلاقي 
وأدبي» والباب النالث مدخل جدلي عن مصدر القرآن» ثم الخاتمة الني بين 
فيها أن الوحي نقطة تحول في علم الرسول لا في خلقه» ثم قدم شهادة خصومه 
عن صدقه وإخلاصه إلى غير ذلك من النتائج الآخذة بناصيتي الإأقناع والإمتاع. 

ه دستور الأخلاق في القرآن : والأصل باللغة الفرنسية وقد عرْبه المرحوم 
الأستاذ الد كتور/ عبد الصبور شاهين وهى رسالة دكتوراه الدولةء وقد قارن 
فيها بين الأخلاق في الأديان السماوية» والفلسفات» ثم عرض ما في القرآن 
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لينتهي العقل الصحيح والفكر السديد إلى أن نظام الأخلاق في القرآن يتبوأً 
الموقع الأسمى الذي لا يدانيه موقع » وقد قدم خلالها رؤية متكاملة للنظرية 
الأخلاقية القرآنية فى شقيها النظري والعملى. وقد استخلصت الشريعة 
الأخلاقية من القرآن في مجموعهاء وقدمت مبادثها وقواعدها في صورة بناء 
نظري متماسك مستقل عن كل ما يربطه بالمجالات القريبة منه» وهو ما 
أحدث انتقالا بها من دائرة التعاليم الوعظية التي تستهدف تقويم السلوكيات 
إلى الدائرة المعرفية. 

ه الدين بحوث ممهدة لتاريخ الأديان : وهو كتاب متوسط الحجم» لكنه 
مهم جدا إذ يبين فيه أن الدين والبحث عن معبود ضرورة إنسانية» وفطرة 
ربانية» حتى الذين ينكرون وجود الله يلجئون إليه عند الشدائد» وهو كتاب 
ماتع ويعد هذا الكتاب أحد الكتب المركزية التي أثرت تأثيرا بالغا في 
الدراسات العربية عن حقيقة الدين وتاريخه» وهو من أبدع ما كتب حول 
مسائل فلسفة الدين . 

ه المختارمن كنوزمن السنة: كتاب عظيم اصطفى أربعين حديشا في أصول 
الدين » ثم حللها بما يكشف عن اقتدار لغوي وذوق بلاغي» واستيعاب عقدي 
فقهى» فكان الحديث الذي يصطفيه مائدة لكل ذلك يلتقط منه ويقدم للناس. 

ه ومن كتبه أيضا: من خلق القرآن ‏ نظرات في الإسلام-أصل الإسلام 
-العبادات : الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج -الصوم تربية وجهاد -زاد 
المسلم للدين والحياة. 

بحوثه: له بحوث كنيرة منها : الربا فى نظر القانون الإسلامي قدمه لمؤتمر 
الحقوق الدولى بباريس» ومبادئ القانون الدولى العام فى الإسلام» وحول 
المؤتمرات العالمية للأديان وموقف الإسلام من الأديان الأخرى وعلاقته بها. 

وفاته: لقي ربه وهو يؤدي رسالته في بلاغ الإسلام الحق للعالمين عام 
۸م في لاهور بباكستان بعدما ألقى بحا بعنوان (موقف الإسلام من 
الأديان الأخرى وعلاقته بها ) فرضي الله عنه» وأسكنه فسيح الجنان'. 


)١(‏ رجعنا في التقديم إلى كتب الشيخ وذاكرة الأزهر الشريف وموسوعة ويكيبيديا على 
الشبكة العنكبوتية تاریخ الدخول ۳۰/٠/۱۸٠١۲م.‏ 


۷ 


هذاالكتاب: (النباً العظيم): بدأ تأليفه فى محاضرات ألقيت على 
طلبة كلية اأصول الدین إلى عام ۹۳۲٠م‏ ثم قطعته فترة البعغة (مایو ٩۹۳٠م‏ 
-۸٤۹م)‏ ولم يخاطب به مؤلفه فئة بعينها» وإنما خاطب به الفطر السليمة 
والحس المرهف والرغبة الصادقة» فى الوصول إلى الحق فى شأن هذا القرآن» 
وقد جعله بحوثا عدة» البحث الأول : فى تحديد معنى القرآن والفرق بينه 
وبيسن الحديث القدسي والنبوي» وقد ارتكز في تحديد معنى القرآن على 
الآيات الواصفة للكتاب العزيز» البحث الغانى : فى بيان مصدر القرآن وإثبات 
أنه من عند الله بلفظه ومعناه» وأورد من القرآن نفسه ما يبين أن القرآن لا صنعة 
فيه لمحمد َيه وقد رد شبهات المعارضين على طريق الجدل ردا مفحماء 
كما عرض أقوال المشككين شرقا وغربا وأوسعها حجاجاء وفي كل ذلك لم 
يعرض للقرآن في جوهره» بل کان قصارى ما صنعه أنه درس الطريق التي جاء 
منها > فما وجد من اعترافات صاحبه ولا في حياته الخلقية» ولا في وسائله 
وصلاته العلمية» ولا في سائر الظروف العامة أو الخاصة التي ظهر فيها القرآن 
إلا شواهد ناطقة بأن هذا القرآن ليس له على ظهر الأرض من تستطيع تنسبه 
إلبه غير الله حتى لو وجد ملقى فى صحراء لأيقن الناظر فيه أن ليس من 
هذه الأرض منبعه ومنبته» وإنما كان من أفق السماء مطلعه ومهبطهء والبحث 
النالث : عنوانه : القرآن معجزة لغوية بدأه بافتراضات ستة لمن ينكر الإعجاز 
ثم تناولها فرضا فرضا حتى قضى عليهاء ثم شفع ذلك في الجزء بتطبيقات 
بذ بها أهل البلاغة» وفتح من أكمام إعجاز القران البياني ما لم يسبق إليهء 
وحسبك ما ذكره في بلاغة الآيات التي تتحدث في أمور لمجال للمجاز 
فيهاء أحسن اللّه للشيخ بما نصح لكلام الله سبحانه» وهذا هو الجزء الأول 
من الكتاب بين يدي القارئ الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وأمته. 


شرف بالتقديم آ. د / إبراهيم صلاح الهدهد 
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)۱0۲ھ - 1۹م( 

(الحمدلله) الذي فضلنا بالقرآن على الأمم أجمعين» وآتانا به ما 
لم يؤت أحدا من العالميسن : أنزله هداية عالمية دائمة وجعله للشرائع 
اراتا ترج لا ت خا عل انعر ات واا 
والسلام على من كان خلقه القرآن» ووصيته القرآن» وميراثه القرآن» 
القائل : «خیر کم من تعلم القرآن وعلمه) (رصحيح البخاري) . 

اللهم كما أعطيتنا حظا من وراثة هذا الذ كر الحكيم فيسرت علينا 
حفظه وتذكره وحببت إلينا تلاوته وتدبره نسألك أن تجعلنا من خيار 
وارثیه الذین هم بهدایته مستمسکون والذین هم على حراسته قائمون 
والذين هم تحت رايته يوم القيامة يبعنون في جند إمامنا الأعظم ورسولنا 
الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
وأحبابه. 
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(أما بعد) فهذه بحوث في القرآن الكريم قدمتها بين يدي دروس 
التفسير لطلبة كلية أصول الدين بالجامع الأزهر المعمورأردت بها 
أن أنعت كتاب الله بحليته وخصائصه» وأن أرفع النقاب عن جانب من 
الحقائق المتصلة به ون أرسم الخطة التي ينبغي سلوكها في دراسته. 

وقد راعيت في أكثر هذه البحوث شيا من التفصيل والتحليل 
وشيًا من التطبيق والتمثيل فلم أكتف بالإشارة حيث تمكن العبارةء 
ولا بالبرهان إذا أمكن العيان راجيًا بذلك أن تنفتح لها عيون الغافلين 
فيجدوا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم وأن تدشرح بها صدور 
المؤمنين فيزدادوا إيمانا إلى إيمانهم . 

ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير . 

۲مھ > ۹۳م 
أ.د / محمد عبد الله دراز 


ا 
(۷ھ- ۱۹0۷م( 


كتاب (النبأالعظيم) مولود جديد» قديم» جديد في مقطعه 
ونهايته» قديم فى مطلعه وبدايته» كان مسقط رأسه فى الحرم 
وصدره» أما أطرافه فلم تدشاً وأما خلقه فلم يكتمل إلا اليوم. 

لقد شهد طلاب الأمس بداية أمره حين كان يملى عليهم نجومًا 
متفرقة في فترات متلاحقة أو غير متلاحقة» وكانوا كلما اجتمعت 
منه صفحات معدودة لا تزيد عن عقد وبعض عقد استعجلوا طبعها 
وجعلوا يستحغون همة المؤلف لوضع لاحقتها. 

ثم أتت بعد ذلك شئون"“ حالت دون إتمام وضعه بله إكمال 
طبعه» فبقي القدر الذي طبع منه حبيسًا في دار الطبع أو مقصورا 
على الرعيل الأول من طلاب هذا البحث» حتى أذن العلى القدير - 


(۲) أمضى المؤلف في خارج القطر اثني عشر عامًا: من غرة ربيع الأول ٠١٠١‏ إلى 
سلخ ربيع الثاني ۱۳١۷‏ (مايو ۱۹۳١‏ - مارس )۱۹١۸‏ مبعوثا من الجامعة الأزهرية إلى 
الجامعات الأوروبية فدرس هناك بضعة ألسن من لغة أهل الغرب وألم بمناهج علمائهم 
في البحث ووضع هناك باللغة الفرنسية رسالتين جامعيتين: عن القرآن وعن دستور 
الأخلاق في القرآن. ثم أمضى تسعة أعوام أخر بعد عودته إلى مصر مشغولا بشئون 
علمية نيطت به على عجل من أهمها: ١‏ - محاضرات في علم تاريخ الأديان بكلية 
الآداب بجامعة القاهرة. ۲ - محاضرات في فلسفة الأخلاق بقسم التخصص بالجامعة 
الأزهرية. ۴ - تدوين محاضراته هذه وتلك وإخراجها في رسالتين باللغة العربية. 
على أن المؤلف ما زال في أثناء هذه المشاغل كلها يعاوده الحنين إلى إكمال هذا الجزء 
وما برح في تلك الأثناء يتلقى من أبنانه وزملائه الرسائل تلو الرسائل لمتابعة هذا 
البحث ولكنه لم ييسر له تحقيق بعض هذه الأمنية إلا الآن وسبحان من لا يشغله 
شان عن شأن. 


وكل شيء عنده بمقدار - أن يضيف المؤلف إليه اليوم خليات أخر 
اكتمل بها قوامه وأخذ بها أهبته للخروج من نطاق النقافة الجامعية 
إلى فضاء النقافة العالمية لكي يتحدث إلى كل عقل واع ناقد لا 
يأخذ ما يأخذ إلا على بصيرة وبينة» ولا يذرما يذر إلا على بصيرة 
وبينة» وإلى كل وجدان تجريبي ذائق لا يكتفي بالخبر عن المعاينة› 
ولا يستغني بالوزن عن الموازنة. 
إنه حديث يبدأ من نقطة البدء.. 
فلا يتطلب من قارئه انضواء تحت راية معينة» ولا اعتناقا لمذهب 
معين» ولا يفترض فيه تخصصا فى ثقافة معينة» ولا حصولا على 
مؤهل معين» بل إنه يناشده أن يعود بنفسه صحيفة بيضاء إلا من 
فطرة سليمة» وحاسة مرهفة ورغبة صادقة في الوصول إلى الحق في 
شأن هذا القرآن . 
وإنه إذن لواصل إن شاء الله 
فی شعبان سنة ۱۳۷۹ (مارس )۱۹٩۷‏ 
1 أ.د / محمد عبد الله دراز 


البحث الأول 
«في تجديد معنى القرآن ( 
والفرف بينه وبين الجديث القدسي والنبوي» 


القرآن فى الأصل مصدر على وزن فعلان بالضم كالغفران 
والشكران والتكلان تقول : قرأته قرءًا وقراءة وقرآنا بمعنى واحد 
أي تلوته تلاوة» وقد جاء استعمال القرآن بهذا المعنى المصدري 
في قوله تعالی : 

E E a"‏ مر س ررر و کے کر ر م 
(القيامة: ۱۸۰1۷) 

أي قراءته ثم صار علمًا شخصيًا" لذلك الكتاب الكريم وهذا 
هو الاستعمال الأغلب ومنه قوله تعالى : 

لن ھا لقان ہد ی لل ھے فوم 4 (الإسراء: )٩‏ 
كونه مدونا بالأقلام فكلتا الدسميتين من تسمية شىء بالمعنى الواقع عليه. 
)۳( يطلق بالاشتراك اللفظي على مجموع الكتاب وعلى كل قطعة منه فإذا سمعت من 
يتلو آية من القرآن صح أن تقول إنه يقرا القرآن. # ودا رى الق ران فاس يعوا له 
وأنصتواً 4 (الأعراف:٤١٠)‏ 
)٤(‏ هذا بيان لوجه الصلة فيهما بين المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول إليه وهو 
مبني على ما اشتهر من استعمال القراءة في خصوص التلاوة وهي ضم الألفاظ بعضها 
إلى بعض في النطق واستعمال الكتابة في خصوص الرسم وهو ضم بعضها إلى بعض 
في الخط فإذا رجعنا إلى أصلهما الأصيل في اللغة وجدنا مادتي «ك ت ب» و«ق رأ» 
تدوران على معنى الجمع والضم مطلقا ويلمع هذا الأصل الأول بكون كل واحد من 
اللقبين ملاحظًا فيه وصف الجمع إما على معنى اسم الفاعل أو اسم المفعول فيكون 
معناه «الجامع » أو «المجموع» وهذا اللقب لا يعني فقط أن هذا المسمى جامع للسور = 


۳ 


وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في 

رو ا ر راح ي اا ف الفار ر زا ر 
جميعا أن تضل إحداهما فتذ كر إحداهما الأخرى» فلا ثقة لنا بحفظ 

حافظ حتى يوافق الرسم المجمع عليه من الأصحاب المنقول إلينا جيلا 
بعد جيل على هيئته التي وضع عليها أول مرة» ولا ثقة لنا بكتابة كاتب 
حتى يوافق ما هو عند الحفاظ بالإسناد الصحيح المتواتر. 

وبهذه العناية المزدوجة التي بعغها الله في نفوس الأمة المحمدية 
اقتداء بنبيها بقي القرآن محفوظا في حرز حريز إنجازا لوعد الله 
الذي تكفل بحفظه حيث يقول : 

لان رتا لر کر ونا لظو 4 (الحجر: )٩‏ 

ولم يصبه ما أصاب الكتب الماضية من التحريف والتبديل 
وانقطاع السند حيث لم يتكفل الله بحفظها بل وَكَلها إلى حفظ 
الناس فقال تعالى : 

تارا ری اتی د نگم ۽ 
و 
آل تو 4 (المائدة: )٤ ٤‏ 
أي بما طلب إليهم حفظه . والسر في هذه التفرقة أن سائر الكتب 


-والآيات أو أنه مجموع تلك السور والآيات من حيث هي نصوص مؤلفة على صفحات 
القلموب أو من حيث هي نقوش مصفوفة في الصحف والألواح أو من حيٿث هي أصوات 
مرتلة منظومة على الألسنة بل يعني شيتًا أدق من ذلك كله وهو أن هذا الكلام قد جمع 
فنون المعاني والحقائق وأنه قد حشدت فيه كتائب الحكم والأحكام فإذا قلت الكتاب 
أو القرآن كنت كأنما قلت: «الكلام الجامع للعلوم» أو «العلوم المجموعة في كتاب» 
وهکذا وصفه الله تعالی إذ أخبر بأنه نزله تًا لکل ن شیع 4 (النحل: )۸٩‏ 

وكذلك وصفه النبي َيه حيث قال «فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم» 
رواه الترمذي. 


۳ 


السماوية جيء بها على التوقيت لا التأبيد» وأن هذا القرآن جيء به 
مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليها ؛ فكان جامعًا لما فيها 
من الحقائق الفابعةء زائدًا عليها بما شاء الله زيادته» وكان سادا مسدهاء 
ولم يكن شيء منها ليسد مسده؛ فقضى الله أن يبقى حجة إلى قيام 
الساعة وإذا قضى الله أمرّا يسر له أسبابه وهو الحكيم العليم. 

ولما كان القرآن بهذا المعنى الأسمى جزئيًا حقيقيًا كان من 
المتعذر تحديده بالتعاريف المنطقية ذات الأجناس والفصول 
والخواص» وذلك شأن كل الجزئيات الحقيقية لا يمكن تحديدها 
بهذا الوجه؛ لأن أجزاء التعاريف المنطقية كليات» والكلى لا يطابق 
الجزئى مفهومًا ؛ لأنه يقبل الانطباق على كل ما يفرض مماثلًا له فى 
ذلك الوصف ذهدًاء وإن لم يوجد في الواقع فلا يكون مميرًا له عن 
جمیع ما عداه فلا یکون حدا صحیخًا . 

وإنمايحدد الجزئى بالاشارة إليه حاضرًافى الحس أو معهودا 
eT‏ 2 : 

فإذا أردت تعريف القرآن تعريفا تحديديًا فلا سبيل لذلك إلا بأن 
تشير إليه مكتوبا في المصحف أو مقروءًا باللسان فتقول : هو ما 

أو تقول: هر لے تارقن یر © الکن ب ایت © 
اَن ایر © سلب بور الت لإاك س وباك تون 7 هدت 


الط امسقم 3 مط لين أت عله لصوب لور وك الال 4 


اکا © یں کر لوسرای آکایں © ری برشو ف 
شثور اكا الكو راكاد 4 
1٤‏ 


أماماذكره العلماء من تعريفه بالأجناس والفصول كماتعرف 
الحقائق الكلية فإنما أرادوا به تقريب معناه وتمييزه عن بعض ما عداه 
مما قد يشاركه في الاسم ولو توهما؛ ذلك أن سائر كتب الله تعالى 
والأحاديث القدسية وبعض الأحاديث النبوية تشارك القرآن فى كونها 
وحيًا إلهيّا فربما ظن ظان أنها تشاركه في اسم القرآن أيصًا فأرادوا بيان 
اختصاص الاسم به ببيان صفاته التي امتاز بها عن تلك الأنواع فقالوا: 

«القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على محمد عي المتعبد 
بتلاوته) . 

«فالکلام» جنس شامل لكل كلام وإضافته إلى لفظ (الله» تمیزه 
عن كلام من سواه من الإنس والجن والملائكة. ‏ 

و«المنزل» مخرج للكلام الإلهي الذي استأثر الله به في نفسه أو 
ألقاه إلى ملائكته ليعملوا به لا لينزلوه على أحد من البشر إذ ليس 
کل کلامه تعالی منزلا بل الذي أنزل منه قلیل من فير : 

فل وکن مادا کلمت ری افد الیحر ین نفک کٹ ری ولو 
جشتابوتلوِمددا 4 (الکهف: )٠١۹‏ 

وو انما ف لاض من سشجرة اقلم والبخر يمد من بعَيوء 

سبعة حر ادت ممست أل 4 (لقمان: ۲۷) 

وتقيد المنزل بكونه «على محمد» لإخراج ما أنزل على الأنبياء 
من قبله كالتوراة المنزلة على موسى» والإنجيل المنزل على عيسى» 
والزبورالمنزل على داود» والصحف المنزلة على إبراهيم -عليهم 
السلام -. 

وقيد «المتعبد بتلاوته» أي المأمور بقراءته فى الصلاة وغيرها 
على وجه العبادة؛ لإخراج ما لم نؤمر بتلاوته من ذلك كالقراءات 
المنقولة إلينا بطريق الأحاد» وكالأحاديث القدسية وهى المسندة 


lo 


إلى الله - عز وجل - إن قلنا: إنها منزلة من عند الله بألفاظها. 

أما الأحاديث النبوية فإنها بحسب ما حوته من المعاني تنقسم 
إلى قسمين : قسم توفيقي» استنبطه النبي َه بفهمه في کلام الله 
أو بتأمله فى حقائق قى الكون» وهذا القسم ليس كلام الله قطعًا . و«قسم 
توقيفي» تلقى الرسول تله مضمونه من الوحي فبينه للناس بكلامه» 
وهذا القسم وإن كان ما فيه من العلوم منسوبا إلى معلمه وملهمه 
سبحانه لكنه من حيث هو كلام حري بأن ينسب إلى الرسول عله ؛ 
لأن الكلام إنما يدسب إلى واضعه وقائله الذي ألفه على نحو خاص» 
ولو كان ما فيه من المعنى قد تواردت عليه الخواطر وتلقاه الاخر عن 
الأول فالحديث النبوي إذن خارج بقسميه من القيد الأول“ في هذا 
التعريف وكذلك الحديث القدسي إن قلنا إنه منزل بمعناه فقط . 

وهذا هو أظهر القولين فيه عندنا؛ لأنه لو كان منزلا بلفظه لكان 
له من الحرمة والقدسية في نظر الشرع ما للنظم القراني اذ لا وجه 
للتفرقة بين لفظين منزلين من عند اله فكان من لوازم ذلك وجوب 
المحافظة على نصوصه وعدم جواز روايته بالمعنى إجماعا: وحرمة 
مس المحدث لصحيفته ولا قائل بذلك كله» وأيضا فإن القرآن لما 
كان مقصودا منه مع العمل بمضمونه شيء آخر» وهو التحدي 
بأسلوبه والتعبد بتلاوته احتيج لإنزال لفظه» والحديث القدسي لم 
ينزل للتحدي ولا للتعبد بل لمجرد العمل بما فيه وهذه الفائدة 
تحصل بإنزال معناه» فالقول بانزال لفظه قول بشیء لا داعی فی 
النظر إليه ولا دليل في الشرع عليه اللهم إلا ما قد يلوح من إسناد 
الحديث القدسى إلى الله بصيغة «يقول الله تبارك وتعالى كذا» لكن 
القرائن التي ذكرناها آنفا كافية في إفساح المجال لتأويله بأن 


() وهو كون الكلام كلام اللّه. 


1٦ 


المقصود نسبة مضمونه لا نسبة ألفاظه. 

وهذا تأويل شائع في العربية فإنك ڌ تقول حینما تنفر بیتا من 
الشعر «يقول الشاعر كذا» وتقول حينما تفس ر آية من كتاب الله 
بكلام من عندك : «يقول الله تعالى كذا» وعلى هذه القاعدة حكى 
لله تعالی عن موسی وفرعون وغیرهما مضمون کلامهم بألفاظ غير 
آلفاظهم وأسلوب غير أسلوبهم ونسب ذلك إليهم. 

فإن زعمت أنه لو لم يكن في الحديث القدسي شيء آخر مقدس 
وراء المعنى لصح لنا أن نسمي بعض الحديث النبوي قدسيًا أيضا 
لوجود هذا المعنى فيه فجوابه ننا لما قطعنا في الحديث القدسي 
بنزول معناه لورود النص الشرعي على نسبته إلى الله بقوله ع 
«قال الله تعالى كذا» سميناه قدسيًا لذلك بخلاف الأحاديث النبوية 
فإنها لما لم يرد فيها مغل هذا النص جاز في كل واحد منها أن يكون 
مضمونه معلمًا بالوحى» وأن يكون مستنبطا بالاجتهاد والرأي 
فسمي الكل نبويًاء وقوفا بالدسمية عند الحد المقطوع به ولو 
كانت لدينا علامة تميز لنا قسم الوحي لسميناه قدسيًا كذلك . 

على أن هذا الامتياز لا يدي إلى نتيجة عملية فسواء علينا عند 
العمل بالحديث أن يكون من هذا القسم أو من ذاك إذ النبي عله في 
تبليغه صادق مأمون وفي اجتهاده فطن موفق وروح القدس يؤيده فلا 
يقره على خطأً إن أخطاً فى أمر من أمور الشريعة فكان مرد الأمر 
في الحقيقة إلى الوحي في كلتا الحالتين إما بالتعليم ابتداءء وإما 
زارا ال فار و اال ت قي كل ارول 
وما ا e EEE‏ کم عنه تھا 4 (الحشر: ۷) 
وما کان مون ولا موَمَِةٍ لذا تی آنه ورسولہ آم آن ین شم ل 
من مهم 4 (الأحزاب: )۳١‏ 


1۷ 


البجث‌الثانى 
في بیان مصدرالقرآن» 
) واثبات أنه من عند الله بامظه ومعناه ( 

لقدعلم الناس أجمعون علمًُا لا يخالطه شل أن هذا الكتاب 
العزيز جاء على لسان رجل عربي أمي ولد بمكة في القرن السادس 
المبلاذي» اة محمد بن عبد الله بن غب المطلب: لر ات اله 
وسلامه عليه وعلى آله هذا القدر لا خلاف فيه بين مؤمن وملحد» 
لأن شهادة التاريخ المتواتر به لا يماثلها ولا يدانيها شهادته لكتاب 
غيره ولا لحادث غيره ظهر على وجه الأرض . 

آنا بعت فمن آئن جا هه جمد دن غد اله 2 اشن ع تف 
ومن وحي ضميره» أم من عند معلم؟ ومن هو ذلك المعلم؟ نقراً في 
هذا الكتاب ذاته أنه ليس من عمل صاحبه» وإنما هو قول رسول 
التلميذ عن أستاذه نصا من النصوص» ولم يكن له فيه من عمل بعد 
ذلك إلا: )١(‏ الوعي والحفظ ثم (۲) الحكاية والتبليغ »ثم (۳) 

أما ابتكار معانيه وصياغة مبانيه فما هو منها بسبيل»› ولیس له 
من أمرهما شيء» إن هو إلا وحي یوحی . 

هکذا سماه القرآن حیث يقول : 
1۸ 


ا ا ا مر رر 6 AT‏ ج 4 
وإِذا لم تاتهم ايت قالوا للا اجِتَبيّسها قل نما أتيع ما بو حى إل 


4 ر &> 2 ت وس رو عل ا ج ت 
قل ما بث لے أن أله من تفای تسى إ تيع الا ماو 


وپرتس: (۱١‏ 
وأمثال هذه النصوص كنير في شأن إيحاء المعاني ثم يقول في 
شأن الإيحاء اللفظى : 
رلته اعرا 4 
(یوسف: ۲) 
والأغلى: (٦‏ 
اع فان لعا باک 4 (القيامة: ٩ - ۱٩‏ 
اقرا 4 (العلق : )١‏ وات 4 (الكهف : ۲۷ ) وَل 4 
(المزمل: )٤‏ 
فانظر كيف عبر بالقراءة والإقراء . والتلاوة والترتيل» وتحريك 
اللسان» وكون الكلام عربًاء وكل أولئك من عرارض الألفاظ لا 
المعانى البحتة. 
القرآن إذن صريح في أنه لا صنعة فيه لمحمد كَل ولا لأحد من 
الخلق» وإنماهو منزل من عند الله بلفظه ومعناه). 
والعجب أن يبقى بعض الناس في حاجة إلى الاستدلال على 
۱۹ 


الشطر الأول من هذه المسألة» وهو أنه ليس من عند محمد. 

فى الحق أن هذه القضية لو وجدت قاضيًا يقضى بالعدل لاكتفى 
بسماع هذه الشهادة التي جاءت بلسان صاحبها على نفسه» ولم 
يطلب وراءها شهادة شاهد آخر من العقل أو النقل » ذلك أنها ليست 
من جنس «الدعاوى» فتحتاج إلى بينة» وإنما هي من نوع «الإقرار» 
الذي يو خذ به صاحبه» ولا یتوقف صدیق ولا عدو فی قبوله منهء إن 
آي فة لاقن الى دغ الف عى الرعات ر نى الاس 
الغا جيب لعج رات كا يلك الرغامة رل آي مةل 
في أن يدسب بضاعته لغيره» ويدسلخ منها انسلاخا؟ على حين أنه 
كان يستطيع أن ينتحلها فيزداد بها رفعة وفخامة شأن» ولو انتحلها 
لما وجد من البشر أحدًا يعارضه ويزعمها لنفسه. 

الذي نعرفه أن كثيرًا من الأدباء يسطون على آثارغيرهم فيسرقونها 
ا ع م ق حا ر ر و ا 
منهم من ينبش قبور الموتى ويلبس من أكفانهم ويخرج على قومه في 
زينة من تلك الأثواب المستعارة» أما أن أحدا يدسب لغيره أنفس آثار 
عقله وأغلى ما تجود به قريحته فهذا ما لم يلده الدهر بعد. 

ولو أننا افترضناه افتراضا لما عرفنا له تعلیلا معقولا ولا شبه 
معقول اللهم إلاشيًا واحدا قد يحيك في صدر الجاهل»› وهو أن 
يكون هذا الزعيم قد رأى أن في «نسبته القرآن إلى الوحي الإلهي» 
ما يعينه على استصلاح الناس باستيجاب طاعته عليهم ونفاذ أمره 
فيهم ؛ لأن تلك الدسبة تجعل لقوله من الحرمة والتعظيم ما لا يكون 
له لو نسبة إلى نفسه. 

وهذا قياس فاسد في ذاته» فاسد في أساسه. 


أما أنه فاسد في ذاته فلأن صاحب هذا القران قد صدر عنه الكلام 
المدسوب إلى نفسه والكلام المدسوب إلى الله تعالى فلم تكن نسبته 
ما نسبه إلى نفسه بناقصة من لزوم طاعته شيئًاء ولا نسبة ما نسبه 
إلى ربه بزائدة فيها شيئاء بل استوجب على الناس طاعته فيهما على 
السواء فكانت حرمتهما في النفوس على سواءء وكانت طاعته من 
طاعة الله » ومعصيته من معصية الله فهلا جعل كل أقواله من كلام الله 
تعالى لو كان الأمر كما يهجس به ذلك الوهم 

وأما فساد هذا القياس من أساسه فلأنه مبنى على افتراض باطل» 
وهو تجويز أن يكون هذا الزعيم من ولك الذين لا يأبون في 
الوصول إلى غاية إصلاحية أن يعبروا إليها على قنطرة من الكذب 
والتمويه وذلك أمر يأباه علينا الواقع التاريخي كل الإباءء فإن من 
تتبع سيرته الشريفة في حر كاته وسكناته» وعباراته وإشاراته» في 
رضاه وغضبه» فی خلوته وجلوته لا يشك فى أنه كان أبعد الناس 
عن المد ا اة والمرا رة و أن مسر ةر اانه كاتا سراد فی دق 
الصدق وصرامة الحق فى جليل الشئون وحقيرهاء وأن ذلك كان 
أخص شمائلة و اظهر صفات ق الترة وربعدها كما شهة ريشهد به 
أصدقاڙه وأعداؤه ٠"‏ إلى يومنا هذا: 

کک کڪ ا 


EER E aT 


() اقرا مثلا ما كتبه توماس كارليل الإنجليزي في كتاب الأبطالء وما كتبه الكونت 
هذري دي كاستري الفرنسي في خواطره وسوانحه عن الإسلام ثم اقرا شهادة قريش 
التي سجلها أبو سفيان وهو في الجاهلية بين يدي هرقل عظيم الروم لما سألهم هرقل 
هل کنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؛ قال: لا وسألهم هل يغدر قال: لا. أخرجه 
الشيخان. 


۲۱ 


وكأنى بك هاهنا تحب أن أقدم لك من سيرته المطهرة مُنُلا 
واضحة الدلالة على مبلغ صدقه وأمانته في دعوى الوحي الذي نحن 
بصدده» وأنه لم يكن ليأتي بشيء من القرآن من تلقاء نفسه» فإليك 
طرفا من ذلك : 


-- 


لقد کانت تنزل به نوازل من شأنها أن تحفزه إلى القول» وكانت 
حاجته القصوى تلح عليه أن يتكلم بحيث لو كان الأمر ! ليه لوجد 
له مقالا ومجالاء ولكنه كانت تمضي الليالي والأيام تتبعها الليالي 
والأيام ولا يجد في شأنها قرآنا يقرؤه على الناس. 

ألم يرجف المنافقون بحديث الإفك عن زوجه عائشة - رضي 
الله عنها- وأبطاً الوحى» وطال الأمر والناس يخوضون» حتى بلغت 
القلوب الحناجر وهو لا يستطيع إلا أن يقول بكل تحفظ واحتراس: 
«إنى لا أعلم عنها إلا خيرًا» ثم إنه بعد أن بذل جهده فى التحري 
والسؤال واستشارة الأصحاب» ومضى شهر بأكمله والكل 
ماعلمناعليهامن سوء لم يزد على أن قال لهاآخر الأمر : «يا 
عائشة أما إنه بلغني كذا وكذا فإن كنت بريعة فسسيبرئك الله وإن 
كنت ألممت بذنب فاستغفري الله» . 

هذا كلامه بوحى ضميره» وهو كما ترى كلام البشر الذي لا 
يعلم الغيب» و كلام الصديق المتغبت الذي لا يتبع الظن ولا يقول ما 
ليس له به علم . على أنه لم يغادر مكانه بعد أن قال هذه الكلمات 
حتى نزل صدر سورة النور معانا براءتهاء ومصدرًا الحكم المبرم 
بشرفها وطهارتها. الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما. 

فماذا كان يمنعه - لو أن أمر القرآن إليه- أن يتقول هذه الكلمة 
EF‏ 


الحاسمة من قبل ليحمي بها عرضه ويذب بها عن عرينه وينسبها 
إلى الوحي السماوي لحنقطع ألسنة المتخرصين؟ ولكنه ما كان ليذر 
الكذب على الناس ويكذب على الله : 
اوور قول عتا بعص الأقارلِ )هينه اَن ل م قتا َه 
آلوتن )د قمامى كين ار عه ان 4% 
(الحاقة: )4٤۷ - ٤٤‏ 
¥ 


وأخری کان يجيئه القول فیها على غير ما يحبه ویهواه. فیخطئه 
فى الرأي يراه ويأذن له فى الشىء لا يميل إليه. فإذا تلبث فيه يسيرًا 
تلقاه القرآن بالفعنيف الشذيدء ر الاب القاسى» والنقد المر »خت 
في أقل الأشياء خطرًا : ۰ 
یکا اَی ررم ما املأ لك فی روات روک 4ه 
رارم 0 


ر > ئو > > کو 
وتخفی في FO E e a‏ 
مھ 4 


7 
ڪانوا ل ب سے ا اماش 2 
(التوبة: )١١۳‏ 


۳ 


ق 42 SITE‏ و ی ےو ر ۶ وو 
تریدڈوت عرض آلدییا وال رید الاجر وال رر کیم 9 لود 
ص 4 ے2 رک ج ود بے  @‏ 

کب س اللہ سبق مس کم فما أخذع عاب عط 4 


(الأنفال : )٦۸ ٦۷‏ 
N OFA‏ 
ا EO) E‏ 
(عبس: )۱١ - ٩‏ 
أرأيت لو كانت هذه التقريعات المؤلمة صادرة عن وجدانهء 
معبرة عن ندمه ووخز ضمیره حین بدا له خلاف ما فرط من رأیه. 
أكان يعلنها عن نفسه بهذا التهويل والتشنيع؟ ألم يكن له في 
السكوت عنها ستر على نفسه» واستبقاء لحرمة آرائه؟ بلى إن 
هذا القرآن لو كان يفيض عن وجدانه لكان يستطيع عند الحاجة أن 
يكتم شيئا من ذلك الوجدان. ولو کان کاتمًا شیا لکتم امال هذه 
الآيات . ولكنه الوحي لا يستطيع كتمانه: 
چو ماشو علي رصن (التکویر: )٠٤‏ 
وتأمل آية الأنفال المذكورةء تجد فيها ظاهرة عجيبة» فإنها 
لم تنزل إلا بعد إطلاق أسارى بدر وقبول الفداء منهم» وقد بدئت 
بالتخطئة والاستنكار لهذه الفعلة» ثم لم تلبث أن ختمت بإقرارها 
وتطبيب النفوس بهاء بل صارت هذه السابقة قة التي وقع التأنيب 
عليها هي القاعدة لما جاء بعدهاء فهل الحال النفسية التي يصدر 
عنها أول هذا الكلام - لو كان عن النفس مصدره - يمكن أن يصدر 
عنها اخره ولمًُا تمض بينهما فترة تفصل بين زمجرة الغضب والندم 
وبين ابتسامة الرضى والاستحسان؟ كلاء وإن هذين الخاطرين لو 
فرض صدورهما عن النفس متعاقبين لكان الثاني منهما إضرابا عن 
٤‏ 


الأول ماحّاله» ولرجع آخر الفكر وفقا لما جرى به العمل. فأي 
داع دعا إلى تصوير ذلك الخاطر الممحو وتسجيله» على ما فيه من 
تقريع علني بغير حق » وتنغيص لهذه الطعمة التي يراد جعلها حلالا 
طيبة؟ إن الذي يفهمه علماء النفس من قراءة هذا النص أن هاهنا 
ألبتة شخصيتين منفصلتين » وأن هذا صوت سيد يقول لعبده: لقد 
أسأت ولكني عفوت عنك وأذنت لك. 

وأنت لو نظرت في هذه الذنوب التي وقع العتاب عليها لوجدتها 
تنحصر في شيء واحد» وهو أنه عليه السلام كان إذا ترجح بين 
أمرين ولم يجد فيهما إِثمَا اختار أقربهما إلى رحمة أهله وهداية 
قومه وتأليف خصمه» وأبعدهما عن الغلظة والجفاءء وعن إثارة 
الشبه فی دين اللّه» لم يكن بين يديه نص فخالفه كفا7ًاء أو جاوزه 
خطأً ونسياناء بل كل ذنبه أنه مجتهد بذل وسعه فى النظر» ورأى 
نفسه مخيرًا فتخير» هبه مجتهدا أخطأً باختيار خلاف الأفضل . 
أليس معذورًا ومأجورًا؟ على أن الذي اختاره كان هو خير ما يختاره 
ذو حكمة بشرية ”"“ وإنما نبهه القرآن إلى ماهو أرجح في ميزان 
الحكمة الإلهية. هل ترى فى ذلك ذنبًا يستوجب عند العقل هذا 
التأنيب والتنريب؟ أم هو مقام الربوبية ومقام العبوديةء وسنة 
العروج بالحبيب في معارج التعليم والتأديب؟ 

توفي عبد الله بن أبيّ كبير المنافقين فكفنه النبي في ثوبه وأراد 
أن يستغفر له ويصلى عليه» فقال عمر - رضى الله عنه -: أتصلى 


(۷) وما كان اختيار عمر - رضي الله عنه - في مسألة الأسرى ونحوها إلا مظهرًا من 
مظاهر الشدة التي كانت أغلب على طبعه» وإن كادت هذه الشدة لتفتنه عن أمر الله يوم 
الحديبية كما سيجيء فكانت موافقته للوحي في تلك المسائل مصادفة للحكم من غير 
مقدماته الحقيقية التي انفرد بها علام الغيوب. 


To 


><> 


عليه وقد نهاك ربك؟ فقال ته إنما خيرني ربي فقال : #أَسَْعَفِرَ 
E‏ ا ا ر سين مه 4 (التوبة 8 
E‏ 

3 ولاضل عل أحل ينيم ٤‏ مات أبدا ولاقم ل روء 4 ر التوبة )۸٤:‏ 

فرك الصلاة عليهم - اقرا هذه القصة الثابتة برواية الصحيحين 
وانظر ماذا ترى؟ - إنها لتمغل لك نفس هذا العبد الخاضع وقد اتخذ 
من القرآن دستورًا يستملى أحكامه من نصوصه الحرفية» وتمغل لك 
قلب هذا البشر الرحيم وقد آنس من ظاهر النص الأول تخييرًا 
له بين طريقين فسرعان ما سلك أقربهما إلى الكرم والرحمة» ولم 
يلجأ إلى الطريق الأخر إلا بعد ما جاءه النص الصريح بالمنع. 

وهكذا كلما درست مواقف الرسول من القرآن فى هذه المواطن 
أ زف ها تل نك هه مع البردة الاج رمخ اة 
الرحيمة الرقيقة قة» وتجلى لك في مقابل ذلك من جانب القران معنى 
القوة التي لا تتحكم فيها البواعث والأغراض بل تصدع بالبيان 
فرقانا بين الحق والباطل» وميزانا للخبيث والطيب» أحب الناس أم 
كرهواء رضوا أم سخطوا» آمنوا أم كفروا إذ لا تزيدها طاعة الطائعين 
ولا تنقصها معصية العاصين فترى بين المقامين ما بينهما وشتان ما 
بین سيد ومسود» وعابد ومعبود. 


(۸) نقول: ظاهر النص لأن العطف بأو يحتمل أن يكون للتسوية لا للتخييرء كما أن 
صيغة العدد تحتمل أن تكون للمبالغة لا للتحديد. وكلاهما احتمال قوي إلا أن معنى 
التخيير والتحديد آت على أصل الوضع» وعلى مقتضى كرم الطبع. فلم يعدل عنه 
الرسول الكريم إلا بنص آخر. 


۲٦ 


-- 


ولقد كان يجيئه الأمر أحيانا بالقول المجمل أو الأمر المشكل 
الذي لا يستبين هو ولا أصحابه تأويله حتى ينزل الله عليهم بيانه 
بعد. قل لي بربك : أي عاقل توحي إليه نفسه كلامًا لايفهم هو 
معناه» وتأمره أمرًا لا يعقل هو حكمته؟ أليس ذلك من الأدلة 
الواضحة على أنه ناقل لا قائل › وأنه مأمور لاآمر؟ 
نزل قوله تعالی : 
ون تدوأ ماق اشم او او و ا یحاس ب کم بدا 4 
(البقرة: ؟۸٠)‏ 
فأزعجت الصحابة إزعاجًا شديداء وداخل قلوبهم منها شيء 
لم يدخلها من شيء آخر لأنهم فهموا منها انهم سيحاسبون علې 
کل شيء حتی حرکات القلوب وخطراتها - فقالوا: يا رسول الله 
أنزلت علينا هذه الآية ولا نطيقها - فقال لهم النبي عه : «أتريدون 
EE‏ : سمعنا وعصينا؟ بل 
قولوا e‏ غفراتك ر ولك ألْمصِرٌ 4 (البقرة: 
٥‏ فجعلوا يتضرعون بهذه الدعوات حتى أنزل الله بيانها بقوله : 
کک کلف آنه تسا إل وسا آ ڇڳڇا 
را ل ادنا إن ا او ١‏ کا رخا ول تمل عا اا 
“ کک 


ا aE‏ أا فقوتا فاص را غل القرو 
افر 4 (البقرة: )۲۸۲١‏ 


وهنالك علموا أنهم إنما يحاسبون على ما يطيقون من شأن 
القلوب وهو ما كان من النيات المكسوبة والعزائم المستقرة, لا 
FV‏ 


من الخواطر والأماني الجارية على النفس بغير اختيار. الحديث 
في مسلم وغيره» وأشار إليه البخاري في التفسير مختصرًا وموضع 
الشاهد منه أن النبي لو كان يعلم تأويلها من أول الأمر لبين لهم 
خطأهم ولأزال اشتباههم من فوره» لأنه لم يكن ليكتم عنهم هذا 
العلم وهم في أشد الحاجة إليه» ولم يكن ليت ركهم في هذا الهلع 
الذي كاد يخلع قلوبهم وهو بهم رءوف رحيم ولكنه كان مثلهم 
ينتظر تأويلها ولأمر ما أخر الله عنهم هذا البيان ولأمر ما وضع حرف 
التراخي في قوله تعالى : 
لابا 4 
(القيامة: )١١۹‏ 
راقرا في صحيح البخاري وسنن أبي داود وغيرهما قضية 
الحديبية» فيهاآية بينة : أذن الله للمؤمنين أن يقاتلوامن يعتدي 
عليهم أينما وجدوه» غير ألا يقاتلوا في الحرم من لم يقاتلهم فيه 
نفسه» فقال تعالی : 
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كحم 9) یوم حن GE EE‏ َم ن لله قن آنتهواً فلا 
ل الین 4 (البقرة: 0۹۳-۱۹۰ 

فلما أجمعوا زيارة البيت الحرام فى ذلك العام وهو العام السادس 
من الهجرة أخذوا أسلحتهم حذرا أن يقاتلهم أحد فيدافعوا عن 
أنفسهم الدفاع المشروع . 
A‏ 


ولما أشرفواعلى حدود الحرم علموا أن قريشاقد جمعت 
جموعهاعلى مقربة منهم فلم يثن ذلك من عزمهم؛ لأنهم كانوا 
على تمام الأهبة» بل زادهم ذلك استبسالا وصمموا على المضي إلى 
البيت فمن صدهم عنه قاتلوه» وكانت قريش قد نهكتها الحروب 
فكانت البواعث كلها متضافرة والفرصة سانحة للالتحام فى موقعة 
فاصلة يتمكن فيها الحق من الباطل فيدمغه. وإنهم لسائرون عند 
الحديبية إذ ب ركت راحلة النبى عله وأخذ أصحابه يثيرونها إلى 
جهة الحرم فلا تفور» فقالوا : خلأت القصواءء خلأت القصواءء أي 
حرنت الناقة فقال النبى عله : 

ا خت لقعت ورا داك ا لی لکن حا خاب 
الفيل» يعني أن الله الذي اعتقل الفيل ومنع أصحابه من دخول 
مكة محاربين هو الذي اعتقل هذه الناقة ومنع جيش المسلمين 
من دخولها الآن عنوة وهكذا أيقن أن الله تعالى لم يأذن لهم في 
هذا العام بدخول مكة مقاتلين » لا بادئين ولا مكافئين وزجر الناقة 
فغارت إلى ناحية أخرى فنزل بأصحابه فى أقصى الحديبية» وعدل 
بهم عن متابعة السير امتغالا لهذه الإشارة الإلهية التي لايعلم 
حكمتهاء وأخذ يسعى لدخول مكة من طريق الصلح مع قريش 
قائلا: «والذي نفسى بيده لا يسألونى خطة يعظمون فيها حرمات 
لله إلا أعطيحهم إياها» ولكن قريشا أبت أن يدخلها في هذا العام ل 
محاربا ولا مسالما وأملت عليه شروطا قاسية بأن يرجع من عامه» 
وأن يرد كل رجل يجيئه من مكة مسلما وألا ترد هى أحدا يجيئها 
من المدينة تاركا لدينه» فقبل تلك الشروط التي لم يكن ليمليها 
مثل قريش في ضعفها على مغل المؤمنين في قوتهم» وأمر أصحابه 
بالتحلل من عمرتهم وبالعودة من حيث جاءواء فلا تسل عما كان 

۳۹ 


لهذا الصلح من الوقع السيّئ في نفوس المسلمين حتى إنهم لما 
جعلوا يحلقون بعضهم لبعض كاد يقتل بعضهم بعضا ذهولا وغماء 
وكادت تزيغ قلوب فريق من كبار الصحابة فأخذوا يتساءلون فيما 
بينهم ويراجعونه هو نفسه قائلين : لم نعطي الدنية في ديننا؟ 
وهکذا كاد الجیش یتمرد على أمر قائده ویفلت حبله من يده. أفلم 
يكن من الطبيعي إذ ذاك لو كان هذا القائد هو الذي وضع هذه الخطة 
بنفسه أو اشترك في وضعها أو وقف على أسرارها أن يبين لكبار 
أصحابه حكمة هذه التصرفات التي فوق العقول» حتى يطفئ نار 
الفتنة قبل أن يتطاير شررها؟ ولكن انظر كيف كان جوابه حين 
زاج عر إت ورل اله ولت اع وهر تاصری) بترن 
إنما أنا عبد مأمور ليس لي من الأمر شيء إلا أن أنفذ أمر مولاي واثقا 
بنصره قریبا أو بعیدا وهکذا ساروا راجعین وهم لا یدرون تأویل 
هذا الإشكال حتى نزلت سورة الفتح فبينت لهم الحكم الباهرة 
والبشارات الصادقة فإذا الذي ظنره ضيما وإجحافا فى بادئ الرأي 
كان هو النصر المبين والفتح الأكبر“ وأين تدبير البشر من تدبير 
القدرء 
وور ایی کک ِم گنیگ عتم تلن مک ین 

أن أظفركم يهر ھک اا 


)٩(‏ قال ابن إسحاق قال الزهري: فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم من فتح 
الحديبية إنما كان القتال حيث التقى الناس فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب وأمن 
الناس بعضهم بعضا التقوا وتفاوضوا في الحديث فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئا 
في تلك المدة إلا دخل فيه»ء وفسر ذلك صاحب الفتح فقال: إن الناس لأجل الأمن الذي 
وقع بينهم اختلط بعضهم ببعض من غير نكيرء وظهر من كان يخفي إسلامهء وأسمع 
المسلمون المشركين القرآن» وناظروهم جهرة آمنين» وكانوا قبل ذلك لا يتكلمون عندهم 
بذلك إلا خفية فذل المشركون من حيث أرادوا العزة. وأقهروا من حيث أرادوا الغلبة. 


۳. 


ا E‏ ولو ارال 

2 >2 .و م e A>‏ اطوش < ee‏ 
A TE‏ ل مت لر تعلموهم أن وشم یکم نهر ته 
ا من ناء كئلوا لیدبت أ از کا 
و ص ص ا 


مِنْهْرعَدَابا یما ا إذ جحل الد كفروا مروا ف لوبهم اليه َيه َه 
هة أل أله ينه صل رسولوء وع ازيرت امه 


کلم اقرف واوا سی بها وها وکات ال بک سی علا لے 
Ea‏ تي الد کک 
آله امیت لین ر٤‏ وسک مقر ا افو فلم مالم تعكموا 
فَجَعَلَ ن دون ذللت تاقرس 4 (الفتح ۲٤:‏ - ۲۷) 


ولقد كان حين ينزل عليه القرآن في أول عهده بالوحي يتلقفه 
صدره ولم يكن ذلك معروفا من عادته في تحضیر کلامه» لا قبل 
دعواه النبوة ولا بعدها ولا كان ذلك من عادة العرب» إنما كانوا 
يزورون كلامهم في أنفسهم فلو كان القرآن منبجسامن معين نفسه 
لجرى على سنة كلامه وكلامهم ولكان له من الروية والأناة الصامتة 
ما يكفل له حاجته من إنضاج الرأي وتمحيص الفكرة؛ ولكنه كان 
یری نفسه أمام تعليم يفاجئه وقتيا ويلم به سريعا بحیث لا تجدي 
الروية شيا في اجتلابه لو طلب» ولا في تدا رکه واستذکاره لو ضاع 
منه شيء و کان عليه أن یعید کل ما یلقی إلیه حرفیا فکان لا بد 
له في أول عهده بتلك الحال الجديدة التي لم يألفها من نفسه أن 
يكون شديد الحرص على المتابعة الحرفية» حتى ضمن الله له حفظه 

وبیانه بقوله : 
(القيامة: )١١‏ 


۳ 


وقوله: 


موم < ص2 8 ت E‏ > 2 ّت 
لامجل بالْقَرءان فن ل : قل ان سی إلا ويه وقل رب 

دف نّا 4 
(طه:٤۱)‏ 


e060 

هذا طرف من سيرته بإزاء القرآن وكلها شراهد ناطقة بصدقه فى 
أن القرآن لم يصدر عنه بل ورد إليهء وأنه لم يفض عن قابه بل أفيض 
عليه. 

فإذا أنت صعدت بنظرك إلى سيرته العامة لقيت من جوانبها 
مجموعة رائعة من الأخلاق العظيمة وحسبك الآن منها أمغلة يسيرة 
إذا ما تأملتها صورت لك إنسانا الطهر ملء ثيابه» والجد حشو إهابهء 
یأبی لسانه أن يخوض فیما لا يعلمه» وتأبی عيناه أن تخفيا خلاف ما 
يعلنه» ويأبى سمعه أن يصغي إلى غلو المادحين له: تواضع هو حلية 
العظماء وصراحة نادرة في الزعماءء وتغبت قلما تجده عند العلماء 
فأنى من مغله الختل أو التزوير أو الغرور أو التغریر؟ حاش لله ! 
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جلست جويريات يضربن بالدف في صبيحة عرس الربيّع بنت 
معوذ الأنصارية وجعلن يذ کرن آباءهن من شهداء بدر حتى قالت 
جارية منهن : وفينا نبي يعلم ما في غد فقال عه : «لا تقولي هكذاء 
وقولي ما کنت ڌ تقولین» ( رواه البخاري) ومصداقه في کتاب الله 
تعالی: 
لآل نکر یری کن انر لاتب 4 
(الأنعام:٠٠)‏ 
Fr‏ 
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چو ولو کک وکن ت آَم اليب لڪ ر ڪر ين لحر 4 
(الأعراف :۸۸ 
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وكان عبد الله بن أبي السرح أحد النفر الذين استغناهم النبي من 
الإيمان يوم الفتح لفرط إيذائهم للمسلمين وصدهم عن الإسلام» 
فاا ي لي ا ا اراو ی ا 
عنه - ثلاثاء ثم أقبل على اأصحابه فقال : «أما کان فيكم رجل رشيد 
يقوم إلى هذا حين كففت يدي عن بيعته فيقتله؟» فقالوا: ما ندري 
ما فى نفسك ألا أومأت إلينا بعينك ! فقال عَيله : «إنه لا ينبغى لنبى 
أن تكون له خائنة الأعين» ر رواه أبوداود والنسائي) ا 

ا 


وجيء بصبي من الأنصار يصلى عليه فقالت عائشة - رضي الله 
عنها- : طوبى لهذا لم يعمل شرا فقال يله «أو غير ذلك يا عائشةء 
إن الله خللتق الجنة وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهيء 
وخلق الناروخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم»٠‏ 
(رواه مسلم وأصحاب السنن) 


-&- 


ولما توفي عثمان بن مظعون - رضي الله عنه - قالت أم العلاء - 
امرأة من الأنصار: رحمة الله عليك أبا السائب» فشهادتي عليك لقد 
أکرمك الله فقال عل : وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقالت : بأبي نت 


)٠١(‏ قال العلماء إن هذا التوقف كان قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة. 
۳۳ 


یا رسول الله» فمن یکرمه الله؟ قال : «أما هو فقد جاءه اليقين» واللّه 
إني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي» قالت : 
فوالله لا أزكى أحدا بعده أبدا . (رواه البخاري والندسائى) ومصداقه 
في کتاب الله تعالی : ۰ 
فل مات بذعا مالسل وما آذری ماعل یی ولیک ۰ 
(الأحقاف )٩:‏ 
أتراه لو كان حين يتحامى الكذب يتحاماه دهاء وسياسة خشية 
أن يكشف الغيب قريبا أو بعيدًا عن خلاف ما يقول» ما الذي كان 
يمنعه أن يتقول ما يشاء فى شأن ما بعد الموت وهو لايخشى من 
يراجعه فيه» ولا يهاب حكم التاريخ عليه؟ بل منعه الخلق العظيي 
ور یلکره اجا خر اع ن ارح امن 
فلنسڪلن فلن اد لیت E‏ ولذ وکت المرسین I‏ فص 
ملم پور وماگا ابیت 4 
قراف 
واعلم أنك مهما أزحت عن نفسك راحة اليقين وأرخيت لها 
عنان الشك وتركتها تفترض أسوأ الفروض فى الواقعة الواحدة 
والحادثة الفذة من هذه السيرة المكرمة فإنك متى وقفت منها على 
مجموعة صالحة لا تملك أن تدفع هذا اليقين عن نفسك إلا بعد 
أن تتهم وجدانك وتشك في سلامة عقلك فنحن قد نرى الناس 
يدرسون حياة الشعراء في أشعارهم فيأخذون عن الشاعر من كلامه 
صورة كاملة تتمغل فيها عقائده وعوائده وأخلاقه ومجرى تفكيره 
وأسلوب معيشته» ولا يمنعهم زخرف الشعر وطلاؤه عن استنباط 
(۱۱( قال العلماء وكان هذا قبل أن يوحى إليه صدر سورة الفتح: # مركا اّما 


ار 


دم من ذا ماتا 4 


۳ 
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خيلته» وكشف رغوته عن صريحه» ذلك أن للحقيقة قوة غلابة 
ا 
والإنسان مهما أمعن فی تصنعه ومداهنته لا یخلو من فلتات فی قوله 
وفعله تنم عن طبعه إذا أحفظ أو أخرج أو احتاج أو ظفر أو خلا بمن 
يطمئن إليه 

ومهما تكن عند امرئ من خليقة ٠‏ وإن خالها تخفى على الناس تعلم 
فما ظنك بهذه الحياة النبوية التي تعطيك في كل حلقة من 
حلقاتها مراة صافية لنفس صاحبها فتريك باطنه من ظاهره» وتريك 
الصدق والإخلاص مالا في كل قول من أقواله وكل فعل من أفعاله؛ 
بل كان الناظر إليه إذا قويت فطنته وحسنت فراسته يرى أخلاقه 
العالية تلوح في محياه ولو لم يتكلم أو يعمل» ومن هنا كان كثير 
ممن شرح الله صدورهم للإسلام لا یسألون رسول الله علی ما قال 
برهاناء فمنهم العشير الذي عرفه بعظمة سيرته» ومنهم الغريب 
الذي عرفه بسيماه فى وجههء قال عبد الله بن سلام - رضى الله 
= اقم رسرل 40 المديت انل الاس إبه رتل 
«قدم رسول الله ! قدم رسول الله !» فجعت في الناس لأنظر إليه» فلما 
استفبت وجه رسول الله که عرفت أن وجهه لیس بوجه کذاب» رواه 

الترمذي بسند صحيح . 
والآن وقد وفينا لك الوعد بعرض هذه النماذج من السيرة النبوية 
نعود إلى تقرير ما قصدناه من هذا العرض فنقول : إن صاحب هذا 
الخلق العظيم وصاحب تلك المواقف المتواضعة بإزاء القرآنء ما 
کان ينبغى لأحد أن يمتري فى صدقه حينما أعلن عن نفسه أنه ليس 
هو واضع ذلك الكتاب» وأن منزلته منه منزلة المتعلم المستفيد› 
۳o‏ 


بل كان يجب أن نسجل من هذا الاعتراف البريء دليلاآخر على 
صراحته وتراضعه. 
e060‏ 

على أن الأمر أمامنا أوضح من أن يحتاج إلى سماع هذا الاعتراف 
القولى منه أو يتوقف على دراسة تلك الناحية الخلقية من تاريخه. 

أليس يكفي للحكم ببراءة الإنسان من عمل من الأعمال أن يقوم 
من طبيعته شاهد بعجزه المادي عن إنتاج ذلك العمل؟ 

فلينظر العاقل : هل كان هذا النبى الأمى - صلوات الله عليه- أهلا 
بمقتضى وسائله العلمية لأن تجيش نفسه بعلك المعانى القرآنية؟ 

سيقول الجهلاء من الملحدين: نعم» فقد كان له من ذكائه 
الفطري وبصيرته النافذة ما يؤهله لإدراك الحق والباطل من الآراء 
والحسن والقبيح من الأخلاق والخير والشر من الأفعال حتى لو 
أن شيئا فى السماء تناله الفراسة أو تلهمه الفطرة أو توحى به 
الفكرة لَعَناوَلَهُ محمد بفطرته السليمة» وعقله الكامل وتأملاته 
الصادقة. 

ونحن قد نؤمن بأکثر مما وصفوا من شمائله» ولکننا نسأل : 
هل كل ما فى القرآن مما يستنبطه العقل والتفكير» وممايدركه 
الزجادات و الوه 

اللهم لاء ففى القرآن جانب كبير من المعانى النقلية البحتة التي 
لمجال فيها للذكاء والاستنباط ولا سبيل إلى علمها لمن غاب 
عنها إلا بالدراسة والتلقى والتعلم» ماذا يقولون فيماقصه علينا 
القر اة هن تاهما قد سى رها فصلة من فلك الأثاء على وجهه 
الصحيح كما وقع؟ أيقولون إن التاريخ يمكن وضعه أيضا بإعمال 
الفكر ودقة الفراسة؟ أم يخرجون إلى المكابرة العظمى فيقولون إن 
۳٦‏ 


محمدا قد عاصر تلك الأمم الخالية» وتنقل فيها قرنا فشهد هذه 
الوقائع مع أهلها شهادة عيان أو أنه ورث كتب الأولين وعكف على 
دراستها حتى أصبح من الراسخين في علم دقائقها؟ إنهم لا يسعهم 
أن يقولوا هذا ولا ذاك؛ لأنهم معترفون مع العالم كله بأنه - عليه 
السلام- لم يكن من أولئك ولا من هؤلاءء 
وما كنت ديهم ِد يلقو TE‏ ر يهم مریم 4 
(آل عمران )٤ ٤:‏ 
وما کت لدنوم إد اعا ار وهم کرو 4 (یوسف (eT:‏ 
وما کت جاب ال َر إذ قَصَبْكا إل مُوسّى 4 ر القصص ٤ ٤:‏ ) 


ا س ر وو 5 ر کک ۶ ر 
وھا کن لو فن و و 


مور و 


المبطلورت (العنکبوت )٤۸:‏ 
وکین ایت الین الیک اکت تنلعھا ت ولا وکین 
بل هدا 4 (هود:۹٤)‏ 
ن مص َلك اس لقص يما اوتا يك هدا لمران 
ون ڪنت من تب لمن اغبت 4 (یوسف :۳) 
لا نقول إن العلم بأسماء بعض الأنبياء والأمم الماضية وبمجمل 
ما جری من حوادث التدمير في ديار عاد وثمود وطوفان نوح وأشباه 
ذلك لم يصل قط إلى الأميين : فإن هذه النعف اليسيرة قلما تعزب 
عن أحد من أهل البدو أو الحضر لأنها مما توارثته الأجيال وسارت 
۳V‏ 


به الأمغال » وإنما الشأن في تلك التفاصيل الدقيقة والكنوزالمدفونة 
في بطون الكتب فذلك هو العلم النفيس الذي لم تنله يد الأميين ولم 
يكن يعرفه إلا القليل من الدارسين» وإنك لتجد الصحيح المفيد من 
هذه الأخبار محررًا فى القرآن حتى الأرقام طبق الأرقام : فترى مغلا 
في قصة نوح - عليه السلام- في القرآن أنه لبث في قومه ألف سنة 
إلا خمسين عاماء وفي سفر التكوين من التوراة أنه عاش تسع مئة 
وخمسين سنة» وترى في قصة أصحاب الكهف عند أهل الكتاب 
أنهم لبثوا في كهفهم ثلاث مئة سنة شمسية وفي القرآن أنهم لبثوا 
في کهفهم 
شت مائو سنت وازدادوا عا 4% 
(الكهف: )٠١‏ 
وهذه السنون التسع هي فرق ما بين عدد السنين الشمسية 
والقمرية» قاله الزجاج - يعني- بتكميل الكسر فانظر إلى هذا 
الحساب الدقيق فى أمة أمية لا تكتب ولا تحسب. 
كفاك ك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم 
نعم إنهالعجيبة حقا: رجل أمي بين أظهر قرم أميين يحضر 
مشاهدهم - في غير الباطل والفجور- ويعيش معيشتهم مشغولا 
برزق نفسه وزوجه وأولاده راعيا بالأجر أو تاجرا بالأجر لاصلة له 
بالعلم والعلماء : يقضي في هذا المستوى أكثر من أربعين سنة من 
عمره ثم يطلع علينا فيما بين عشية وضحاها فيكلمنا بما لا عهد 
له به في سالف حياته» وبما لم يتحدث إلى أحد بحرف واحد منه 
قبل ذلك ويبدي لنا من أخبار تلك القرون الأولى ما أخفاه أهل العلم 
في دفاترهم وقماطرهم» أفي مغل هذا يقول الجاهلون إنه استوحى 
عقله واستلهم ضميره؟ أي منطق يسوغ أن يكون هذا الطور الجديد 
۳۸ 


العلمي نتيجة طبيعية لتلك الحياة الماضية الأمية؟ إنه لا مناص في 
قضية العقل من أن يكون لهذا الانتقال الطفري سر آخر يلتمس 
خارجاعن حدود النفس وعن دائرة المعلومات القديمة» وأن 
ملاحدة الجاهلية وهم أجلاف الأعراب فى البادية كانوا فى الجملة 
أصدق تعليلا لهذه الظاهرة وأقرب فهما لهذا السر من ملاحدة هذا 
العصر» إذ لم يقولوا كما قال هؤلاء إنه استقى هذه الأخبار من وحي 
نفسه» بل قالوا إنه لا بد أن تكون قد أمليت عليه منذ يومئذ علوم 
ا 
ll‏ يت وليمولوأدَرسّتَ 4 


¢ .٥ e 
) یسیک‎ 
)٥ (الفرقان:‎ 


ولقد صدقواء فإنه درسهاء ولكن على أستاذه الروح الأمين 
واكتتبهاء ولكن من صحف مكرمة مرفوعة مطهرة»› بأيدي سفرة» 


ê ۱ 

او روو 2 کچ eG‏ صا فد 
کک کڪ ولک آدرکم پد 

ت e‏ 2ے ان کے ا ت 4 


١ زیرتین:‎ 

ذلك شأن ما في القرآن من الأنباء التاريخية» لا جدال في أن 

سبيلها النقل لا العقل» وأنها تجيء من خارج النفس لا من داخلها. 

فأما سائر العلوم القرآنية فقد يقال إنها من نوع ما يدرك بالعقل› 

فيمكن أن ينالها الذ كي بالفراسة أو بالروية» وهذا كلام قد يلوح 
حقا في بادئ الرأي» ولكنه لا يلبث أن ينهار أمام الاختبار. 


۳۹ 


ذلك أن العقول البشرية لها فى إدراك الأشياء طريق معين 
تسلکه» وحد محدود تقف عنده ولا تتجاوزه فکل شيء لم یقع 
تحت الحس الظاهر أو الباطن مباشرة» ولم يكن مركوزا في غريزة 
النفس»إنمايكون إدراك العقول إياه عن طريق مقدمات معلومة 
توصل إلى ذلك المجهول > إما بسرعة كمافي الحدس وإما ببطء 
كما في الاستندلال والاستنباط والمقايسة» وكل مالم تمهد له هذه 
الوسائل والمقدمات لا يمكن أن تناله يد العقل بحال وإنما سبيله 
الإلهام» أو النقل عمن جاءه ذلك الإلهام. 

فهل ما فى القرآن من المعانى غير التاريخية كانت حاضرة 
الرسائل والمقدمات فى نظر الق ؟ 

ذلك ما ساتيك نبؤة بعد حين؛ ولكنا تعجل لك آلآن بمالين 
من تلك المعانى نكتفى بذ كرهماهناعن إعادتهما بعد: (أحدهما) 
قسم العقائد الدينية» ر والثاني) قسم النبوءات الغيبية. 

فأما أمر الدين فإن غاية ما يجتنيه العقل من ثمرات بحثه المستقل 
فيه» بعد معاونة الفطرة السليمة لهء هو أن يعلم أن فوق هذا العالم 
إلها قاهرا دبره وأنه لم يخلقه باطلاء بل وضعه على مقتضى الحكمة 
والعدالة. فلا بد أن يعيده كرة أخرى لينال كل عامل جزاء عمله إن 
خيرًا وإن شرًاء هذا هو كل مايناله العقل الكامل من أمر الدين 
ولكن القرآن لا يقف في جانبه عند هذه المرحلة» بل نراه يشرح لنا 
حدود اللإيمان مفصلة. ويصف لنا بدء الخلق ونهايته» ويصف الجنة 
وأنواع نعيمهاء والنار وألوان عذابهاء كأنهما رأي عين » حتى إنه 
ليحصي عدة الأبواب» وعدة الملائكة الموكلة بتلك الأبواب فعلى 
أي نظرية عقلية بنيت هذه المعلومات الحسابية» وتلك الأوصاف 
التحديدية؟ إن ذلك مالايوحى به العقل البتة» بل هو إما باطل 


٠ 


فيكون من وحي الخيال والتخمين» وإما حق» فلا ينال إلا بالتعليم 
والتلقين ؛ لكنه الحق الذي شهدت به الكتب واستيقنه أهلها 
وما للتار إل ملھک وما جما کیم إل و أ زی كفا 


رو2 ر 


لتقن الان اوا الک وداد ال i‏ 4% 


(المدثر:١"۳)‏ 
ترت اریت ایک یکا ن آرت ماک ری ما لک وا 
ايند 
(الشوری: )٠۲‏ 
56 ينم كرتت 
(ص: ۹ 
3 وماکان هدا ال ا ولیک تَصدبق الّذِی بن 


يديه وتیل لکت لا ريه من َب ألَعيَينَ ين 4 
(یونس: ۴۷) 
وأما النبوءات الغيبية فهل تعرف كيف يحكم فيها ذو العقل 
الكامل؟ إنه يتخذ من تجاربه الماضية مصباحا يكشف على ضوئه 
e NOS LER‏ 
رخاو تان ذلك ص دا الجر ادت لر ارت اور 
على طبيعتها ولم يقع ما ليس في الحسبان». أما أن يبت الحكم بتا 
ويحدده تحديدا حتى فيما لا تدل عليه مقدمة من المقدمات العلمية› 
ولا تلوح منه أمارة من الأمارات الظنية العادية» فذلك ما لا يفعله إلا 
أحد رجلين : إما رجل مجازف لا يبالي أن يقول الناس فيه صدق أو 
كذب» وذلك هو دأب جهلاء المتنبئين من العرافين والمنجمين› 
إما رجل اتخذ عند الله عهدًا فلن يخلف الله عهده» وتلك هي سنة 


3 


لاء والمرسلين: زلا تالت لها إلا رجاذ روي أخاره عن واه 
منهما فأي الرجلين تراه فى صاحب هذا القرآن حينما يجىء على 
لسانه الخبر الجازم بما سيقع بعد عام وما سيقع في أعوام» وما 
سيكون أبد الدهرء ومالن يكون أبد الدهر؟ ذلك وهو لم يتعاط 
علم المعرفة والتنجيم ولا كانت أخلاقه كأخلاقهم تمغل الدعوى 
والتقحم» ولا كانت أخباره كأخبارهم خليطا من الصدق والكذب»› 
والصواب والخطاً بل كان مع براءته من علم الغيب وقعوده عن طلبه 
وتکلفه > يجيئه عفوا ما تعجز صروف الدهر وتقاباته في الأحقاب 
Ce E‏ 
ونه کب EN ESE VIO‏ 
eT‏ 
(فصلت : )٤١ ١٤١‏ 
ER SE SLD SS GS‏ 
ملابساتها التاريخية» لترى هل كانت مقدماتها القريبة أو البعيدة 
حاضرة فتكون تلك النبوءات من جنس ما توحى به الفراسة 
والألمعية؟ وسنحصر الكلام في ثلاثة أنواع : ٠‏ 
١-ما‏ يتعلق بمستقبل الإسلام في نفسه أو في شخص كتابه 
ونبيه. 
۲ و۴-ما يتعلق بمستقبل الحزبين : حزب اله وحزب الشيطان. 
(مغال النوع الأول) ما جاء في بيان أن هذا الدين قد كتب الله له 
البقاء والخلود وأن هذا القرآن قد ضمن الله حفظه وصيانته 
کدلك يصب آله الح ولط اما الد فا eee‏ 
مع الاس َه کف الأ 4 
(الرعد: ۱۷) 
Er‏ 


ألم تر کیک صرب اله ما ما کیم طم کو يباصم 
ثبت وفرع هاف الما )ئو ا ا 
(إبراهيم 4 <0( 
$ لای راا ال کر ورتا م نطو 4 
(الحجر: )٩‏ 
أتعلم متى وأين صدرت هذه البشارات المؤكدة» بل العهود 
الوثيقة؛؟ 
إنهاآيات مكية من سور مكية وأنت قد تعرف ما أمر الدعوة 
المحمدية في مكة؟... عشر سنوات كلها إعراض من قومه 
عن الاستماع لقرانه» وصد لغيرهم عن الإصغاء له» واضطهاد 
وتعذيب لتلك الفغة القليلة التي آمنت به» ثم مقاطعة له ولعشيرته 
ومحاصرتهم مدة غير يسيرة في شعب من شعاب مكة» ثم مؤامرات 
سرية أو علنية على قتله أو نفيه» فهل للمرء أن يلمح في ثنايا 
هذا الليل الحالك الذي طوله عشرة أعوام» شعاعًا ولو ضئيلا من 
الرجاء أن يتنفس صبحه عن الإذن لهؤلاء المظلومين برفع صوتهم 
وإعلان دعوتهم؟ ولو شام المصلح تلك البارقة من الأمل في جوانب 
نفسه من طبيعة دعوته» لا في أفق الحوادث» فهل يتفق له في مغذل 
هذه الظروف أن يربو في نفسه الأمل حتى يصير حكمُا قاطعًا؟ 
وهبه امتلاً رجاء بظهور دعوته في حیاته ما دام یتعهدها بنفسه» 
فمن يتكفل له بعد موته ببقاء هذه الدعوة وحمايتها وسط أمواج 
المستقبل العاتية؟ وكيف يجيئه اليقين في ذلك وهو يعلم من 
عبر الزمان ما يفت في عضد هذا اليقين ؟ فكم من مصلح صرخ 
بصيحات الإصلاح فما لبثت أصواته أن ذهبت أدراج الرياح» وكم 
۳ 


من مدينة قامت في التاريخ ثم عفت ودرست آثارهاء وكم من نبي 
قعل وكم من كتاب فقد أو انتقص أو بدل. 
وهل كان محمد ميه ممن تستخفه الآمال فيجري مع الخيال ؟ 
انعا اد فل نیرت غم فی آ۵ یکر ا یخی اليا 
یماگ تبروا ن ی( ك لَب إلاَْمَةّمن رَبك 4 
(القصص: )۸١‏ 
ولا كان بعد نبوته يضمن لنفسه أن يبقى هذا الوحى محفوظا 
: 
وکین شتا ذهب ایی اوحیسا یک نم کا بد ك بوه عتا 
وڪي )ل ا رة من ري ن ضا کات ليک ڪيا 4 
(الإسراء: >۸٩‏ ۸۷) 
فلا بد إذن من كفيل بهذا الحفظ من خارج نفسه» ومن ذا الذي 
يملك هذا الضمان على الدهر المتقلب المملوء بالمفاجآت ؟ 
إلا رب الدهر الذي بيده زمام الحوادث كلهاء والذي قدر مبدأها 
ومنتهاهاء وأحاط علمّا بمجراها ومرساهاء فلولا فضل الله ورحمته 
الموعود بهما في الآية الآنفة لما استطاع القرآن أن يقاوم تلك 
الحروب العنيفة التي أقيمت ولا تزال تقام عليه بين آن وآن. 
سل التاريخ : كم مرة تنكر الدهر لدول الإسلام وتسلط الفجار 
على المسلمين فأثخنوا فيهم القتل› وأكرهوا أممُامنهم على 
الكفر» وأحرقرا الكتب» وهدموا المساجد» وصنعوا ما كان يكفى 
القليل منه لضياع هذا القرآن كلا أو بعصا كما فعل بالكتب قبله» 
لولا أن يد العناية تحرسه فبقي في وسط هذه المعامع رافعا راياته 
وأعلامه حافظا آياته وأحكامه . بل اسأل صحف الأخبار اليومية: كم 
من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة تنفق في كل عام لمحو 
33 


هذاالقران وصد الناس عن الإسلام بالتضليل والبهتان والخداع 
والإغراء ثم لا يظفر أهلها من وراء ذلك إلا بما قال الله تعالى : 
لن الت كفروا فقون أمَولَمَر يدوا عن سيل آل 
ا و کی کے د ےوک و سے 
فسينففونهاثم ٿث عليه حسَرة ثم خوت 4 
(الأنفال: )۳١‏ 
ذلك بأن الذي يمسكه أن يزول هو الذي يمسك السماوات 
والأرض أن تزولا. 
ذلك بأن الله : 
هو ارت ارس رشو ادى وَدِينِ الح ليهر عل 
صد کر س ت م ر ور 
الڏين ڪل و وڪره الم روت 4 
(التوبة: )۳"٣‏ 
واللّه بالغ أمره» ومتم نوره» فظهر وسيبقى ظاهرًا لا يضره من 
خالفه حتی يأتى أمر الله . 
(ومغال اخر) ما جاء في التحدي بهذا القران وتعجيز العالم كله 
عن الإتيان بمغله: 
ل تمت الاش وَالجن ع أن أن وغل هدا الان لا 
یاون پوشلو۔ ولو کات بعصم عض هرا )4 (الإسراء: ۸۸) 
ا 
فإن لم تفعلواً 4 (البقرة: )٠٤‏ 
فانظر هذا النفي المؤكد» بل الحكم المؤبد !هل يستطيع 
عربي يدري ما يقول أن يصدر هذا الحكم وهو يعلم أن مجال 
المساجلات بين العرب مفتوح على مصراعيه» وأن الناقد المتأخر 
متى أعمل الروية فى تعقب قول القائل المتقدم لا يعييه أن يجد 
فيه فائتا ليستدرك» أو ناقصًا لیکمل» أو كاملا ليزداد كمالا؟ ألم 
يكن يخشى بهذا التحدي أن يثير حميتهم الأدبية فيهبوا لمنافسته 
20 


وهم جميع حذرون؟ وماذا عساه يصنع لو أن جماعة من بلغائهم 
تعاقدوا على أن يضع أحدهم صيغة المعارضة» ثم يتناولها سائرهم 
بالإصلاح والتهذيب كما كانوا يصنعون في نقد الشعر» فيكمل 
ثانیهم ما نقصه أولهم. وهکذاء حتی یخرجوا کلامًا ِن لم یبزه فلا 
قل من أن يساميه ولو في بعض نواحیه؟ ثم لو طوعت له نفسه 
أن يصدر هذا الحكم على أهل عصره فكيف يصدره على الأجيال 
القادمة إلى يوم القيامة» بل على الإنس والجن؟ إن هذه مغامرة لا 
يتقدم إليها رجل يعرف قدر نفسه إلا وهو مالئ يديه من تصاريف 
القضاءء وخبر السماء وهكذا رماها بين أظهر العالم» فكانت هي 
القضاء المبرم سلط على العقول والأفواه» فلم يهم بمعارضته إلا باء 
بالعجز الواضح والفشل الفاضح على مر العصور والدهور. 

رومغال ثالث) تلك الآية التي يضمن الله بها لنبيه حماية شخصه 
رالأمن على حیاته حتی يبلغ رسالات ربه: ١‏ 

ET SS 


(المائدة (OV:‏ 
إن هذا وایم الله ضمان لا یملکه بشر» ولو کان ملکا محجبا 
تسير الحفظة من بين يديه ومن خلفه» فكم رأينا ورأى الناس من 
الملوك والعظماء من اختطفتهم يد الغيلة وهم في مواكبهم تحيط 
بهم الجنود والأعوان ولكن انظر مبلغ ثقة الرسول بهذا الوعد 
الحق: روى الترمذي والحاكم عن عائشة. وروى الطبراني عن أبي 
سعيد الخدري قال : كان النبي يجرس بالليل فلما نزلت هذه الأية 
ترك الحرس وقال : «يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني اللّه» وحقا 
لقد عصمه الله منهم في مواطن كثيرة كان خطر الموت فيها أقرب 
٦‏ 


إليه من شراك نعله» ولم يكن له فيها عاصم إلا الله وحده. 

من ذلك ما رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة» ورواه مسلم 
في صحيحه عن جابر قال : كنا إذا أتينا في سفرنا على شجرة ظليلة 
تركناها لرسول الله تله فلما كنا بذات الرقاع نزل نبي الله تحت 
شجرة وعلق سيفه فيها فجاء رجل من المشر كين فأخذ السيف 
فاخترطه وقال للنبى يله : أتخافنى؟ قال : لاء قال : فمن يمنعك 
مني؟ قال : «الله يمنعني منك» ضع السيف» فوضعه. وحسبك أن 
تعلم أن هذا الأمن كان في الغزوة التي شرعت فيها صلاة الخوف . 

ومن أعظم الوقائع تصديقا لهذا النباً الحق ذلك الموقف المدهش 
الذي وقفه النبي في غزوة حنين » منفردا بين الأعداء» وقد انكشف 
المسلمون وولوا مدبرين» فطفق هو ير كض بغلته إلى جهة العدوء 
والعباس بن عبد المطلب آخذ بلجامها يكفها إرادة ألا تسرع فآقبل 
المشركون إلى رسول الله عله فلما غشوه لم يفر ولم ينكص بل 


نزل عن بغلته کأنما يمکنهم من نفسه» وجعل يقول : «أنا النبي لا 
کذب . . أنا ابن عبد المطلب» كأنما يتحداهم ويدلهم على مكانه 


فوالله ماتالوا منه نیا » بل ايده الله بجنده» و کف عنه أيديهم بیده» 
الحديث رواه الشيخان عن البراء بن عازب» ورواه مسلم عن العباس 
وسلمة بن الأكوع» ورواه أحمد وأصحاب السنن عن غيرهم هم 
أيضا. 
وهكذا أمتع الله به أمته فلم يقبضه إليه حتى بلغ الرسالة وأدى 
الأمانة» وحتى أنزل عليه قوله: 
E‏ 
سکم دیا 4 
(المائدة: ۳) 
2V‏ 


(واليك مثالا من النوع الثاني) 
كان القرآن في مكة يقص على المسلمين من أنباء الرسل ما 
eee‏ 
وقد کیک زیی زیر © م کم اة © و 
مام اتی ) 
(الصافات: -۱۷١‏ ۱۷۳) 
سلتا واأزیت اموا فی وة الديا ودوم يفوم 
(غافر: )٥١‏ 
فلماهاجروا إلى المدينة فرازا بدينهم من الفتن ظنواأنهم 
قد وجدوامأمنهم في مهاجرهم. ولكنهم ما لبثواأن هاجمتهم 
وأصبحت كل أمنيتهم أن يجيء يوم يضعون فيه أسلحتهم» وفي 
هذه الأوقات العصبية ينبئهم القرآن بما سيكون لهم من الخلافة 
ا و ا ف و اا ا 


ف له 1 ا میا میک وکیا آل الب ملحت لستَخِفتَهَمَ في 


رال اخ م > رص ص کو > کو 


اکر انق لرک ن لت 1۶ ۹ ا 
کیک نکم ا تد کروم ن ) 
(النور: )٠١‏ 


روى الحاكم وصححه عن أبي بن كعب قال : لما قدم رسول الله 
َيه وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة 
وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه فقالوا أترون أنا 
نعیش حیث نبیت آمنين مطمعنين لا نخاف إلا الله ؟ فنزلت الآية 
۸ 


وروى ابن أبي حاتم عن البراء قال : نزلت هذه الآية ونحن في خوف 
شدید. 

فانظر كيف جاء تأويلها على أوسع معانيها في عصر الصحابة 
أنفسهم الذين وقع لهم خطاب المشافهة في قوله (منكم) فبدلوا 
من بعد خوفهم أمنا لا خوف فيه : واستخلفوا في أقطار الأرض فورثوا 
Ss‏ 


ر سوه 


لن کته في لاض أقاموا الصلوة واتوا اڪ مروا 
والمتروی تھا ی آلشگر 4 
(الحج: 0 €3 
تجد فيها نبا آخر عن سر ما يبتلى به المؤمنون أحيانا من انتقاص 
أرضهم وتسلط أعدائهم عليهم 
اکتا اگم شیب مه د صم ليها فلم أن ندال هومن 
کے 


اش شال 5# 


روا اجر 
تع لارا فل ع الجخ ر شترطت عليهم 
قريش إذا جاءوها في العام المقبل أن يدخلوها عُرَلا من كل سلاح 
۹ 


إلاالسيوف في القَرب» فهل كان لهم أن يشقوا بوفاء المشر كين 
بعقدهم وقد بوا منهم نكث العهود وقطع الأرحام وانتهاك شعائر 
الله؟ أليسوا اليوم يحبسون هديهم أن يبلغ محله؟ فماذا هم صانعون 
غدا؟ على أنهم لو صدقوافي تمكين المسلمين من الدخول 
فكيف يأمن المسلمون جانبهم إذا دخلوا عليهم دارهم مجردين 
من دروعهم وقوتهم »ألا تکون هذه مكيدة یراد منها استدراجهم 
إلى الفخ؟ وآية ذلك اشتراط تجردهم من السلاح إلا السيف في 
القراب» وهو سلاح قد يطمئن به المسلمون إلى أنهم لن ينالوهم 
بأيديهم ورماحهم» ولكنهم لا يأمنون معه أن ينالوهم بسهامهم 
ونبالهم - في هذه الظروف المريبة يجيئهم الوعد الجازم بالأمور 
النلاثة مجتمعة الدخول» والأمن» وقضاء الشعيرة: 
لد صد آله رسو لرا بلحي حن المد الام إن 
سا َد امیت لوین ر وس کہ می لااو 4 
(الفتح: ۲۷) 
فدخلوها في عمرة القضاء آمنين» ولبثوا فيها ثلاثة أيام حتى 
أتموا عمرتهم وقضوا مناسكهم.. الحديث أخرجه الشيخان. 
رومالا ثالا) : كان المشركون يجادلون المسلمين في مكة 
قبل الهجرة» يقولون لهم إن الروم يبشهدون أنهم أهل كتاب»› وقد 
غلبتهم المجوس» وأنتم تزعمون أنكم ستغابوننا بالكتاب الذي 
أنزل عليكم» فسنغلبكم كما غلبت فارس الروم فنزلت الآية : 
تر © غبت ألم © ف أن الأرض وشم تِن بعد ابه 
سیغیوت نی یع سی € 
(الروم: ۱ - )٤‏ 
لقد كان الإخبار بهذا النصر وبأنه كائن في وقت معين إخبارا 
0۰ 


بأمرين كل منهما خارج عن متناول الظنون ذلك أن دولة الروم 
کانت قد بلغت من الضعف حدا یکفی من دلائله انها غزيت فى 
عقر دارها وهزمت فی بلادها کما قال تعالی : 
في أن اَلاأَرضٍ 4 [ 
فلم يكن أحد يظن أنها تقوم لها بعد ذلك قائمة» فضلا عن 
أن يحدد الوقت الذي سيكون لها فيه النصر ولذلك كذب به 
المشركون» وتراهنوا على تكذيبه على أن القرآن لم يكتف بهذين 
الوعدين» بل عززهما بثالث » حيث يقول 
نیز بخ آلمزم شوك (©ا كضرا 
(الروم: ٤‏ 5) 
إشارة إلى أن اليوم الذي يكون فيه النصر هناك للروم على الفرس 
سيقع فيه هاهنا نصر للمسلمين على المشر كين وإذا كان كل واحد 
من النصرين في حد ذاته مستبعدا عند الناس أشد الاستبعاد فكيف 
الظن بوقوعهما مقترنين في يوم؟ لذلك أكده أعظم التأكيد بقوله: 
و اوا ف ا ر وک کی ا 
(الروم: )١‏ 
ولقد صدق الله وعده فتمت للروم الغلبة على الفرس بإجماع 
المؤرخين في أقل من تسع سنين ٠"‏ وكان يوم نصرها هو اليوم 
(۲) رب قائل يقول: هلا حدد القرآن عدد السنين بلفظ أصرح من لفظ البضع المتراوح 
بين الثلاث والتسع أليس الله بأعلم بيوم النصر وساعته بله سنته؟ فنقول: بلى 
ولكن الناس في اصطلاحهم الحسابي لا يجرون على طريقة واحدة. فمنهم من يحسب 
بالشمس ومنهم من يحسب بالقمر, ومنهم من يكمل الكسورء ومنهم من يلغيها فكان 
مقتضى الحكمة التعبير باللفظ الصادق على كل تقدير؛ ليكون أقطع لكل شبهة وأبعد 
عن كل جدل ومكابرة. ثم إنه ربما تراخى الأمر بين بشائر النصر ووقائعه الفاصلة 
فيقع اختلاف الحاسبين في تعيين الوقت الذي يضاف إليه النصر والغلبة؛ ولذا حسن 
التعبير بلفظ (في بضع) دون أن يقال بعد بضع. 


ا0 


الذي وقع فيه النصر للمسلمين على المشركين في غزوة بدر 
الكبرى» كما رواه الترمذي عن أبي سعيد» ورواه الطبري عن ابن 
عباس وغیره. 
وهذه أمغلة من النوع الثالث : 
يوسف » فانظر ما قاله القرآن فى جواب هذا الدعاء 
8 رب بوم أن الما دان بن ل يَمْم ىلتاس هدا 
ليث ) 
(الدخان: )١١۰٠٠١‏ 
فماذا جرى؟ أصابهم القحط حتى أكلوا العظام وحتى جعل 
الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من 
الجهد. رراه البخاري عن ابن مسعود ڈ ثم انظر قوله بعد ذلك 
e‏ ااب انکر ایدو ا يوم بطش لبط 


آلکر امقر < 4 
(الدخان: 0٦٠١‏ 
تر فيها ثلاث نبوءات أخرى: كشف البؤس عنهم» ثم عودتهم 
إلى مكرهم السيئ» ثم الانتقام منهم بعد ذلك» وقد كان ذلك كله 
كما بينه الحديث الصحيح المذ كور فإنهم لما جاءوا إلى رسول الله 
يستسقون وتضرعوا إلى الله : 
ربا شف عتا اعدا بإ تامو 4 
(الدخان: ۱۲) 
سقاهم الله فأخصبوا ولكنهم سرعان ما عادوا إلى عتوهم 
واستكبارهم فبطش الله بهم البطشة الكبرى يوم بدر» حيث قتل من 
or‏ 


صناديدهم سبعون وأسر سبعون. 
وقد تكرر في القرآن المكي إنباؤهم بهذا الانتقام على صور 


* 


شتی : ٍ 
فتارة يأتي مجملا كما في قوله: 
رر 4 2 رر ا ر کے کر 
لاو یرال آل كقروا تشم يما ی ر أو تحل قريبا من 
دارهم ی ياق وعد ا 4 
(الرعد: )۳١‏ 


وقوله: 
و ل عنم کی حون ا وبر وف برو % 
(الصافات : )١۷١ ١۱۷٤‏ 
ی س ب ا ی ال ياي ر 
2 ا ون آل 4 
(القمر:٥٤ “٠(0‏ 
وهذا كما ترى من عجيب الأنباء في مكة حيث لا مجال لأصل 
فكرة الحرب والتقاء الجموع فضلاعن توقع فرارها وهزیمتهاء 
حتى إن عمر - رضي الله عنه- لما نزلت هذه الآية جعل يقول : أي 
جمع هذا؟ قال فلما کان یوم بدر رأیت رسول الله تله يقولها. رواه 
ابن أبي حاتم وابن مردويه وعجزه في الصحيحين . 
وتارة ينص على حوادث جزئية محددة منه - وهذا أعجب 


(1) ونحوها ما ورد في سورة المزمل وهي من أوائل ما نزل في مكة ع ن 


ا وعو را 


ت ر اا نے و 4 
کو ف نک موی وع ارون يرون ف رض ون من صل آله ےه وء حرو بقلون ف 
يلاله (المزمل: )٠١‏ 


o 


وأغرب- كما في قوله في شأن الرجل الزنيم“'“ الذي كان يقول في 
القرآن إنه أساطير الأولين 
وتات 
(القلم : (٦‏ 
فأصيب بالسيف في أنفه يوم بدر وكان ذلك علامة له يعير بها ما 


عاش . رواه الطبري وغيره عن ابن عباس» ونظير هذه الأنباء في كفار 


مرو )4 e‏ ۱ 
وقد فعل ثم يقول 

صرت عم الله ن ماقرا بل ن و وبل مالاس 4 
رال غمران: 0١١‏ 

وقول :ر 
ولذ ادت ربك لعن عله إل بوم اتی َة من د ومهم سو 

العذاب %# 
(الأعراف : )١۱١۷‏ 


فيا عجبًا لهذه الآيات ! هل كانت مؤلفة من حروف وكلمات؟ أم 
كانت أغلالا وضعت فى أعناقهم إلى الأبد وأصفاذا شدت بها أيديهم 
فلا فكاك؟ ألا تراهم مدذ صدرت عليهم هذه الأحكام أشتاتا في كل 
واد أذلاء في کل ناد لم ڌ تقم لهم في عصر من العصور دولة ولم 


2 o 


()۱٤(‏ المشهور أنه هو الوليد بن المغقيرة المخزومي الذي نزل فيه # درن ومن حلَقَتُ 
دا4( (المدثر: 11( 


0 


تجمعهم قط بلدة» وهم اليوم على الرغم من تضخم ثروتهم المالية 
إلى ما يقرب من نصف الغروة العالميةء لا يزالون مشردين ممزقين 
عاجزين عن أن يقيموا لأنفسهم دويلة كأصغر الدويلات» بل تراهم 
في بلاد الغرب المسيحية يسامون أنواع الخسف والنكال» ثم 
تكون عاقبتهم الجلاء عنها مطرودين وبلاد الإسلام التي هي أرحب 
أرض الله صدرًا - إنما تقبلهم رعية محكومين لا سادة حاكمين . 

وهل أتاك آخر أنبائهم؟ 

لقد زينت الآن لهم أحلامهم أن يتخذوا من (الأرض المقدسة) 
وطنا قوميًا تأوي إليه جالياتهم من أقطار الأرض حتى إذا ما تألف 
منهم هنالك شعب ملتئم الشمل» وطال عليهم الأمد فلم يزعجهم 
أحد سعوا إلى رفع هذا العار التاريخي عنهم» بإعادة ملكهم القديم 
في تلك البلاد وعلى برق هذا الأمل أخذ أفواج منهم يهاجرون إليها 
زرافات ووحدانا وينزلون بها خفافا أو ثقالا. . فهل استطاعوا أن 
يتقدموا هذه الخطوة الأولى - أو لعلها الأولى والأخيرة - مستندين 
إلى قوتهم الذاتية؟ كلا ولكن مستندين إلى رحبل من الناس!!) 
فماذا تقول ؟ قل : صدق الله ومن أصدق من الله حديثًا . 

أما ظنهم الذي يظنون وهو أنهم بمزاحمتهم للسكان في أرضهم 
ودیارهم يمهدون لما يحلمون به من مزاحمتهم بعد في ملکهم 
وسلطانهم» فذلك ما دونه خرط القتاد» یری دون آن يبدلوا کلام 
الله ولا مبدل لکلماته» #أَم َم تَيب الماك ودا د يوون الاس 


فِا % (النساء: )٥۳‏ 
واللّه من ورائهم محيط . 
فانظر إلى عجيب شأن النبوءات القرآنية كيف تقتحم حجب 
المستقبل قريبًا وبعيدا وتتحكم فى طبيعة الحوادث توقيتًا وتأييدا 


00 


وكيف يكون الدهر مصداقا لها فيما قل وكثر وفیما قرب وبعد؟ 

بل انظر إلى جملة ما في القرآن من النواحي الإخبارية كيف يتناول 
ماه موا ا ا ا وا سکن 
وما هو كائن وكيف أنه كلما حدثنا فيها عن الماضي صدقته شواهد 
التاريخ» وكلما حدثنا عن المستقبل صدقته الليالي والأيام» وكلما 
حدثنا عن الله وملائكته وشئون غيبه صدقته الأنبياء والكتب . 

ثم اسأل نفسك بعد ذلك «أترين هذا الرجل الأمي جاء بهذا 
الحديث كله من عند نفسه؟). 

تسمع منها جواب البديهة الذي لا تردد فيه: «إنه لا بد أن يكون 
قد استقى هذه الأنباء من مصدر علمي وثيق ق» واعتمد فیها على 
اطلاع واسع ودرس دقيق» ولايمكن أن تكون تلك الأنباء كلها 
وليدة عقله وثمرة ذكائه وعبقريته» وإلا فأين هذا الذكى أو العبقري 
الذي أعطاه الدهر عهدًا بأن يكون عاصمًا لظنونه كلها من الخطاً فى 
كشف وقائع الماضي مهما قدم وأنباء المستقبل مهمابعد؟ ٠‏ 

إن الأنبياء أنفسهم - وهم في الطبقة العليا من الذكاء والفطنة 
بشهادة الكافة- لم يظفروا من الدهر بهذا العهد في أقرب الحوادث 
إليهم» فقد كانوا فيما عدا تبليغ الوحي إذا اجتهدوا رأيهم فيما غاب 
عن مجلسهم أصابت فراستهم حينا وأخطأت حينا؛ هذا يعقوب - 
عليه السلا نراه یتهم بنیه حین جاءوا على قمیصه بدم کذب ثم 

E 

سرت لک اشک ادرا نتن کی 
(یوسف : ۰۱۸ ۸۳) 

وقد أصاب في الأولى» ولكنه في الثانية اتهمهم وهم برآء» وهذا 

موسى - عليه السلام- نراه يقول للعبد الصالح 
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ا سج دف إن اء ا صا و می لک مرا 4 
ثم یدسی فلا يطیق معه صبرًا ولا يطیع له أمرًا. 
وهذا محمد يه كان ربما هم الناس أن يضللوه في الأحكام 
فيدافع عن المجرم ظنا أنه بريء حتى ينبئه العليم الخبير . 
ك 
کی یی کییکا © افر ار ا 
عورا رًَِا 4 
(النساء: )١١١ ٠۰٥‏ 
وقد صح في سبب نزولها أن لصا عدا ذات ليلة على مشربة لرجل 
من الأنصار يقال له رفاعة» فنقب مشربته وسرق ما فيها من طعام 
وسلاح فلما أصبح الأنصاري افتقد متاعه حتى أيقن أنه في بيت بني 
أبيرق وكان فيهم منافقون» فبعث ابن أخيه إلى النبي يشكو إليه 
فقال يه : «سأنظر في ذلك» فلما سمع بذلك بنو أبيرق جاءوا إلى 
النبى فقالوا: يا رسول الله إن قتادة بن النعمان وعمه رفاعة عمدا إلى 
أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا 
ثبت فجاء قتادة فقال له عله : يا قتادة (عمدت إلى آهل بيت ذكر 
منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير ت ثبت وبينة !» فرجع 
قتادة إلى عمه فأخبره فقال عمه : الله المستعان ثم لم تلبث أن نزلت 
الآية تبين للنبى خيانة بنى أبيرق وتأمره بالاستغفار مما قال لقتادة. 
الحديث رواه الترمذي وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم. 
بل اسمع قوله ي عن نفسه فيما يرويه أحمد وابن ماجه: «إنما أنا 
بشر مغلكم وإن الظن يخطئ ويصيب ولكن ما قلت لكم «قال اللّه» 
فلن أكذب على اللّه» وقوله: «إنما نا بشر وإنكم تختصمون إِليّ 
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فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صادق ؛ 
قطعة من النار فليأخذها أو ليتر كها» رواه مالك والشيخان وأصحاب 
الستن: 

فمن كان هكذاعاجزا بنفسه عن إدراك حقيقة ما وقع بين 
خصمین في زمنه وفي بلده وقد رأى أشخاصهما وسمع أقرالهما هر 
بلا شك أشد عجزا عن إدراك ما فات وماهو آت. 

تلك هي شقة الغيب تنطفئ عندها مصابيح الفراسة والذكاى 
فلا يدنو العقل منها إلا وهو حاطب ليل وخابط عشواء: إن أصاب 
الحق مرة أخطأه مرات» وإن أصابه مرات أخطأه عشرات» على 
أن الذي يصادفه من الصواب لا يمكن الوثوق ببقائه معصومًا من 
التغيير والتبديل» بل عسى أن تذهب به ريح المصادفة كما جاءت 
به ريح المصادفة: 

ولوان میعن عراو دوأ وکا ڪيا 4 

(النساء: ۸۲) 

لا مناص إذن للباحث عن مصدر القرآن من توسيع دائرة بحثه» فإذ 
لم بظفر بمطابه عند صاحب القرآن في ناحية عقله وفراسته وجب 
أن يلتسمه - وأن يظفر به حتما - في ناحية تعليمه ودراسته؛ لأن 
المتکلم بکلام ما لا يعدو أن یکون قائلا له أو ناقلا ولا ثالث لهما. 

نعم» إن صاحب هذا القران لم يكن ممن يَرجع بنفسه إلى كتب 
العلم ودواوينه؛ لأنه باعتراف الخصوم كما ولد أميًا نشا أميًّا وعاش 
اميا فما کان یوما من الأیام تلو کتابًا فى قرطاس ولا يخطه بيمينه» 
فلا بد له من معلم يكون قد وقفه على هذه المعاني لا بطريق الكتابة 
والتدوين » بل بطريق الإملاء والتلقين» هذا هو حكم المنطق . 
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ستقول : فمن هو ذلك المعلم؟ 
نقول : هذا هو الشطر الغانى من مسألة القران. 
وأنت إذا تأملتَ فيما سقناه لك من البراهين على الشطر الأول 
وجدت بجانب كل منها برهانا آخر على هذا الشطر الثاني وعرفت 
من هو ذلك المعلم؟ غير أننا نحب أن نزيدك به معرفة حتى تقول 
معنا فيه : ما هذا بشرًا إن هذا إلا ملك كريم مبلغ عن رب العالمين. 
X(t‏ 


أما إن محمدا َيه لم يكن له معلم من قومه الأميين فذلك ما لا 
شبهة فيه لأحد» ولا نحسب أحدا فى حاجة إلى الاستدلال عليه بأكثر 
من اسم (الأمية) الذي يشهد عليهم بأنهم كانوا خرجوا من بطون 
أمهاتهم لا يعلمون من أمر الدين شيا وكذلك اسم (الجاهلية) 
الذي كان أخص الألقاب بعصر العرب قبل الإسلام» فهؤلاء الذين 
فقدوا أساس هذا العلم في أنفسهم حتى اشتق لهم من الجهل اسم 
كيف يحملون وسام التعليم فيه لغيرهم؟ بله التعليم لمعلمهم الذي 
وسمهم بالجهل غير مرة في كتابه وسرد جهالاتهم في غير سورة 
من هذا الكتاب حتى قيل: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقراً ما 
بعد المئة من سورة الأنعام . 
وأما إنه لم يكن له معلم من غيرهم فحسب الباحث فيه أن نحيله 
على عار و اع اب جات الد مو ديت واي 
منه والعالمي ثم نسأله هل قرأفيه سطرًا واحدا يقول : إن محمدا 
بن عبد الله بن عبد المطلب لقي قبل إعلان نبوته فلاتًا من العلماء 
اش و ا ن ون ف ن 
الأولين والأخرين؟ 
ليس علينا نحن أن نقيم برهانا أكبر من هذا التحدي لإثبات أن 
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ذلك لم يكن» وإنما على الذين يزعمون غير ذلك أن يشبتوا أن ذلك 
قد کان» فإن کان عندهم علم فلیخرجوه لنا إن کانوا صادقین . 

لا نقول إنه -عليه السلام- لم يلق ولم ير بعينه أحدا من علماء 
هذا الشأن لا قبل دعوى النبوة ولا بعدها فنحن قد نعرف أنه رأى فى 
طفولته راهبًا اسمه بحيرا في سوق بصرَى بالشام وأنه لقي في مكة 
نفسها عالمًا اسمه ورقة بن نوفل وكان هذا على إثر مجىء الوحى 
العلنى له وقبل إعلان نبوته بغلاثين شهرًا كما نعرف أنه لقى بعد 
إعلان نبوته كثيرًا من علماء اليهود والنصارى في المدينة ولكننا 
ندعي دعوى محدودة نقول : إنه لم يتلق عن أحد من هؤلاء العلماء 
لا قبل ولا بعد وإنه قبل نبوته لم يسمع منهم شيئًا من هذه الأحاديث 
ألبتة. 

أما الذين لقوه بعد النبوة فقد سمع منهم وسمعوامنه» ولكنهم 
کانواله سائلین وعنه‌آخذین وکان هو لهم معلما وواعظا ومنذرًا 

وأما الذين رآهم قبل فإن أمرٌ لقائه إياهم لم يكن سرا مستوراء بل 
کان معه في کل مرة شاهد : فکان عمه أبو طالب رفیقا له حین ری 
eT ma aE a ale‏ 
سمعه هذان الرفيقان من علوم الأستاذين ؟ هلا حدثنا التاري بخبر 
ما جرى؟ وما له لا يحدثنا هذا الحديث العجب الذي جمع في تلك 
اللحظة القصيرة علوم القرآن وتفاصيل أخباره فيما بين بداية العالم 
ونهايته !! ولماذا لم يتخذ خصومه من هذه الحجة الواضحة سلاخًا 
قاطعًا لحجته مع شدة سعيهم في هدم دعواه والتجائهم لأوهن 
الشبهات في تكذيبه وقد كان هذا السلاح أقرب إليهم وكان وحده 
أمضى في إبطال أمره من كل ما لجئوا إليه من مهاترة ومكابرة. 


إن سكوت التاريخ عن ذلك كله حجة كافية على عدم وجوده؛ 
لأنه ليس من الهنات الهينات التى يتغاضى عنها الناس الواقفون 
لهذا الأمر بالمرصاد. ۰ 

على أن التاريخ لم يسكت بل نبأنا بما كان من أمر الرجلين : فقد 
حدثنا عن راهب الشام أنه لما رأى هذا الغلام رأى فيه من سيما النبوة 
الأخيرة وحليتها في الكتب الماضية ما أنطقه بتبشير عمه قائلا: 
إن هذا الغلام سيكون له شأن عظيم . وحدثنا عن ورقة أنه لما سمع 
ما قصه عليه النبي من صفة الوحي وجد فيها من خصائص الناموس 
الذي نزل على موسی ما جعله يعدرف بنبوته ویتمنی أن یعیش حتى 
یکون من أنصاره. 

فمن عرف للتاريخ حرمته وآمن بوقائعه كما هي کانت هذه 
SA SS‏ 
عندهفيقول : إن محمدا ضم السماع إلى اللقاء فليتقؤل ما يشاء 
وليعلم أنه سوف يحرج لنا بهذه الزيادة تاريخا متناقضًا يكذب أوله 
آخرّه وآخرُه أوله إذ كيف يعقل أن رجلا رأى علامات النبوة في امرئ 
فبشره بها قبل وقوعها أو آمن بها بعد وقوعها تطاوعه نفسه أن بقف 
من صاحب هذه النبوة موقف المرشد المعلم ! فأين يذهبون؟ ! 

على أننا نعود فدسأل : هل كان في العلماء يومئذ من يصلح أن 
تكون له على محمد وقرآنه تلك اليد العلمية؟ 

يقول الملحدون أنفسهم : «إن القرآن هو الأثر التاريخي الوحيد 
الذي يمنل روح عصره أصدق تمنيل» وهذه كلمة حق في حدود 
معناها الصحيح ٠‏ فنحن نأخذهم باعترافهم وندعوهم إلى 
)٠١(‏ وهو أنه يمثلها ولا يتمثلها وان شئت فقل: إنه يمثلها أصدق تمثيل ثم يمثل بها 
نکی تمثيل. 
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استجلاء تلك الصورة الى حفظها القرآن فى مرآته الناصعة مغال 
واضجًا لعلماء عصره فليقرءوا الزهراوين البقرة وآل عمران وما 
فيهما من المحاورة لعلماء اليهود والنصارى في العقائد والتواريخ 
والأحكام» أو ليقرءوا ما شاءوا من السور المدنية أو المكية التي 
فيهاذكر أهل الكتاب ولينظروا بأي لسان يتكلم عنهم القرآن» 
وكيف يصورلنا علومهم بأنها الجهالات وعقائدهم بأنها الضلالات 
والخرافات وأعمالهم بأنها الجرائم والمنكرات. 

فإن أنت أحببت زيادة البيان فإليك نموذجًا من وصفه وتفنيده 
ومغالطاتهم التاريخية : 
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$ يتا ال الک e‏ وما أِلَتٍ أ التورلة 

ای اک ر ت4 (ال عمران: )٦١‏ 

ات ره د ا وإشحت یفوک 
والاشاط وأ ودا أوسَرى 4 

٠٤٠١ (البقرة:‎ 

ا او ست ولاس اریگ 4 

(ال عمران: )٩٩‏ 

کل الطعاو ڪات ڪا ي شيل إل ما حم ويل ل 

َو 4 رال عران: ۳ ۹5 


وهذا طرف من وصفه وتفنیده لد اقات الديبة: 
ا %# 
(ق: ۳۸ 


)١(‏ وهي رد لدعواهم أن الإبل كانت محرمة على إبراهيم. 
(۱۷) وهي تكذيب لقولهم: «إن الله بعد أن خلق الخلق في ستة أيام استراح في اليوم السابع». 
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قد سی عا قول اریت الوا قو و ااه 4 
(آل عمران: ۸۱ 
وقالتِ آل دید اللو ملول 4 
(المائدة: )٤‏ 
رات الود خر ان الت وكات الشمسرى اليخ 
(التوبة: ۳٠١‏ 


وکات الهو والتسسری ن ایکا الو وء 4 
(المائدة: ۱۸) 


ل لَقَدَ EET‏ الان آله ا e‏ 4% 


> اوم وان م ر و ا رو 2 
قل يکأهل ال کب تاوا ا ڪلمةر سوام ینا وب 6 
0 2ر ی ۶ > سا و کک کک ا ےک 


(٤ a 

فانظر كيف صور القرآن عقيدة علماء الدين في زمنه لا سيما 
علماء النصارى» فقد كان طابع الشرك في ديانتهم لا يخفى على 
أحد» حتى إن الأميين فطنوا له فاتخذوا منه عزاء لهم في شر كهم : 


(۱۸) وهي تبرئة له من زعمهم آنه لم يكن نبِيًا بل كان ساحرًا يركب الريح. 


لاوا صرب ی مریم مک لدا موم من دوت 
OAR‏ راو هو 4 

)٥۸ ۰٥۷ (الزخرف:‎ 

بل اتخذوا منه حجة على أن التوحيد الذي دعاهم إليه القرآن بدع 
في الدين لم يسبق إليه فقالوا: 

لما توختا مداق المد لكر 4 
(ص: ۷) 
يعنون ملة النصرانية. وهذه سلسلة أخرى من جرائمهم يسردها 
القران متواصلة الحلقات : 


e‏ 2 و ا ص رک ر م ]ریہ ہے ےس 
ما مم سيهر وكفرهم بات اه ونوم ياء عير حي 
ع 
ر د وہ 4 
وقول قلوبتا لف 4 
إلى أن قال : 


ویکقرھم وقولھم کی مریم تتا یا ت کولم إا ل 
اَلَسیح عیسی ای م 4 

إلى أن قال : 

وص صد هم ڪن سيل آلو کنا © ادجم لبوا ود مهوا عن 
رال ا ملااس بالطل 4 

(I11 1oo: (النساء‎ 

فهل ترى في هذا كله صورة أساتذة يتلقى عنهم صاحب القرآن 
علومّه؟ أم بالعكس ترى منه معلما يصحح لهم أغلاطهم وينعي 
عليهم سوء حالهم . 

لا ننكر أنه كان فى أهل الكتاب قليل من العلماء الراسخين. 
لكن الراسخون في العلم منهم آمنوا بالقرآن وبنبي القرآن : 
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ف ڪي ياه شهدا بي وڪم ومن عند ِم 

لكب ) 
رالرغد: #۴ 

فلو کانوا له معلمين لآمنوا بأنفسهم بدل أن يؤمنوا به. 

ولنعد مرة أخرى فدسأل : هل كان علم العلماء يومئذ مبذولا 
لطالبيه مباځًا لسائليه؟ أم كان حرصهم على هذا العلم أشد من 
حرصهم على حیاتهم» وکانوا یضنون به حتی على أبنائهم استبقاءً 
لرياستهم أو طمعًا في منصب النبوة الذي كانوا يستشرفون له في 
ذلك العصر؟ 

لدستنطق القرآن الذي رضيه الملحدون حكمًا بيننا وبينهم » فإنه 
يكفينا مغونة الجواب عن هذا السؤال وهاهو ذايقول لنا: إنهم كانوا 
في سبيل الضن بكتبهم وعلومهم لا يتورعون عن منكر» فكانوا تارة 


ے2 


يبون ی و ا ی و ا 0 


4% CE e 


(البقرة: ۷۹) 
کک 
و AT Rae‏ 


م ا ر > TT‏ ھم > 2ت 
الب ویر ا ماهو منٌعنږ الله 


وتارة 
کے کے ے 2^ 
رفون انكلم عن مَواضودِء 4 
(المائدة: ۴۳ 
وتارة يبترون الكتب فيظهرون بعضها ويخفون بعضها 
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EG.‏ الكت الى جا و و وف ا س ا 
رایس بد و ناوشر گیا 
(الأنعام: ۱ 
رتارة يحاجون بمحفوظهم فإذا قيل لهم : # فل فأنوأ رة 
الوا ن َم صقت 4 (آل عمران: ٩۳‏ )» بهتوا؛ فلم 
يجيبواء وربما جاءوا بها فقرءوا ما قبل الشاهد وما بعده وستروا 
بكفهم مكان النص المجادل فيه» كما وقع في قصة الرجم. انظر 
صحيح البخاري في تفسير الاية الانفة. 

a‏ : يتاه الكت 
لم یشوت أ كیال وك أ انمو رال عمران: 
۷۱ بل جا کاش فا لما سروه م الما نموه خاگمافما 
فیه: ھ 1 ڪي ق کک i‏ 
u‏ 2 
هم فيه تلوت 4 (النمل: e‏ 
o‏ 
يم © وما ارلا كك التب إلا شبن هم الى افوا مد 
هذى وة او (النحل: ۳٩ء ٤‏ ). 

انظر إلى الآيات من سورتي النحل والنمل المكيتين كيف جعلت 
من مقاصد القرآن الأساسية بيان ما اختلف فيه أهل الكتاب» بل 
جعلته أول تلك المقاصد حيث بدأت به» وثنت بالهدى والرحمة 

ونعود للمرة الثالثة فنقول لمن يزعم أن محمدا كان يعلمه بشر : 
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قل لنا ما اسم هذا المعلم! ومن ذا الذي رآه وسمعه؟ وماذا سمع 
منه؟ ومتى كان ذلك ؟ وأين كان؟ فإن كلمة (البشر) تصف لناهذا 
العالم الذين يمشون على الأرض مطمئنين ؛ ويراهم الناس غادين 
ورائحین» فلا تسمع دعواها بدون تحدید وتعیین › » بل یکون مغل 
مدعيها كمل الذين يخلقون لله شركاء لا وجود لهم إلا في الخيال 
والوهم. فيقال له كما قل لهم : قل شوشم آم تشو ّا کا بعلم 
ف آلذرّضِ آم بظهر الول 4 الغ ۳ 
بل نقول : هل ولد هذا النبي في المريخ» أو نشا في مكان قصي 
عن العالم » فلم يهبط على قومه إلا بعد أن بلغ أشده واستوى» ثم 
كانوا بعد ذلك لا يرونه إلا لماما؟ ألم يولد في حجورهم؟ ألم يكن 
يمشي بين أظهرهم يصبحهم ويمسيهم؟ ألم يكونوا يرونه بأعينهم 
في حله ورحیله؟ ار کر یتر روک مم سکوی )4 
(المۋمنون: )٦۹‏ 
نعم؛ إن قومه قد طوعت لهم أنفسهم أن يقولوا هذه الكلمة: 
مامه َد ( النحل : ۰ ولکن هل تراهم کانوا في 
هذه الكلمة جادين» وكانوا يشيرون بها إلى بشر حقيقي عرفوا 
له تلك المنزلة العلمية؟ كلا؛ إنهم ما كان يعنيهم أن يكونوا 
جادين محقين ؛ وإنما كان كل همهم أن يدرءوا عن أنفسهم معرَّة 
السكوت والإفحام. بأية صورة تتفق لهم من صور الكلام: بالصدق 
أو بالكذب» بالجد أو باللعب. 
وما أدراك من هو ذلك البشر الذي قالوا: إنه يعلمه؟ 
أتحسب أنهم اجترءوا أن ينسبوا هذا التعليم لواحد منهم؟ كلا؛ 
فقد رأوا أنفسهم أوضح جهلا من أن يعلموا رجلا جاءهم بما لم 
يعرفوا هم ولا اباؤهم . 
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أم تحسب أنهم لما وجدوا أرض مكة مقفرة من علماء الدين 
والتاريخ في عهد البعة المحمدية عمدوا إلى رجل من أولئك العلماء 
في المدينة أو في الشام أو غيرهما فنسبوا ذلك التعليم إليه؟ كلا إن 
ألسنتهم لم تطاوعهم على النطق بهذه الكلمة أيضا. 

فمن ذا إمالا..؟ 

لقد وجدوا أنفسهم مضطرين أن يلتمسوا شخصًا يتحقق فيه 
شرطان : أحدهما أن يكون من سكان مكة نفسها لتروج عنهم 
دعوی أنه يلاقيه ويملي عليه بكرة وأصیلا. وثانیهما أن یکون من 
غير جلدتهم وملتهم ليمكن أن يقال : إن عنده علم مالم يعلموا. 
وقد التمسوا هذه الأوصاف فوجدوهاء أتدري أين وجدوها؟. . في 
داد رومي !! 

نعم وجدوا في مكة غلامًا تعرفه الحوانيت والأسواق» ولا تعرفه 
بل کان نصرانیًا يقرا ویکتب . فكان من أجل ذلك خليقا في زعمهم 
أن يكون أستاذا لمحمد» وبالتالي أستاذا لعلماء اليهود والنصارى 
والعالم أجمعين» ولئن سألتهم هل كان ذلك الغلام فارغا لدراسة 
الكتب وتمحيص أصيللها من دخيلهاء ورد متشابهها إلى محكمهاء 
وهل کان مزودا في عقله ولسانه بوسائل الفهم والتفهيم.. لعرفت 
آنه کان حدادا منهمکا في مطرقته وسندانه» وأنه کان عاميّ الفؤاد 
لا يعلم الكتاب إلا أماني» أعجمي اللسان لا تعدو قراءته أن تكون 
رطانة لا يعرفها محمد ولا أحد من قومه. لكن ذلك کله لم يكن 
ليحول بينه وبين لقب الأستاذية الذي منحوه إياه على رغم أنف 
الحاسدين ! 

هكذا ضاقت بهم دائرة الجد فما وسعهم إلافضاء الهزل.. 
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وهكذا أمعنوا في هزلهم حتى خرجوا عن وقار العقل » فكان منلهم 
كمنل من يقول : إن العلم يستقى من الجهل» وإن الإنسان يتعلم 
كلامه من الببغاء ! وكفى بهذا هزيمة وفضيحة لقائله. 
کاٹ ایی بلیڈوت اله ج ودا ساد ڪر شب 4 
(النحل:۳١٠)‏ 
نعم» إنهم رأوا في هذا الأسلوب من حلاوة الفكاهة والملحة ما 
يسيغ مرارة الزور والباطل . ورأوا في هذه الصورة الخيالية من التهكم 
والسخرية ما يُشفي صدورهم ويجعلهم يتضاحكون بملء أفواههم»› 
ولكنهم ما دروا أن فى طىٌ هذه السخرية سخرية بهم وأنهم قد 
شهدوا فيها على أنفسهم أنهم أجهل الأممء وأن كل غريب عنهم 
-ولو كان غلامًا سوقيًا - أهل لأن يقال عنه إن عنده من العلم ما ليس 
وياله من سلاح أرادوا أن يجرحوا به خصمهم فجرحوا به أنفسهم 
من حي لا يشعرون. 
أما الحق الذي كانوا يخاصمونه فقد واللّه زادوه بهذا الاتهام 
قوة إلى قوته ؛ ذلك أنهم حين خرجوا يلتمسون واحدا من البشر 
يمكن أن ينسب إليه هذا العلم المحمدي لم يستطيعوا أن يفترضوا 
له مصدرا تعليميًا خارج حدود قريته» بل کان آخر جهد بذلوه من 
حيلتهم واخر سهم رموه من كنانتهم أن جاءوا من بين ظهرانيهم 
بهذا الغلام الذي عرفت خبره. فياليت شعري لو كان لهذا الغلام أن 
يكون مرجعًا علميًا كما أرادوا أن يصفوه فما الذي منعهم أن يأخذوا 
عنه كما أخذ صاحبهم؟ وبذلك کانوا یستریحون من عنائه ویداوونه 
من جنس دائه» بل ما منع ذلك الغلام أن يبدي للعالم صفحته فينال 
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في التاريخ شرف الأستاذية» أو يتولى بنفسه تلك القيادة العالمية؟ 
وياليت شعري لماذا لم ينسبوا تلك العلوم الغريبة عنهم إلى أهلها 
الموسومين بها من الربانيين والأحبار في المدينة أو من القسيسين 
والرهبان في الشام» أولئك الذين قضرا أعمارهم في دراستها 
وتعليمها؟ أليس ذلك -لو كان ممكنا أو شبيها بالممكن- كان هو 
أحسن تلفيقا وأجود سبكا وأدنى إلى الرواج وأبعد عن الإحالة من 
نسبتها إلى حداد مكة؟ أم ضاقت بهم الأرض فلم يجدوا أحدا أمثل 
منه ولا أعلم بالدين والتارد يخ؟ تالله لولا أنهم وجدوا باب التعليم 
الخارجى ي أمنع سذا من سائر الأبواب وأدخل منها في معنى المكابرة 
التي لا تروج لما ضيقوا على أنفسهم دائر ة الاتهام حتى تورطوا في 
هذا المحال المكشوف وافتضحرا بهذه المقالة الشوهاء. 
وأدرى الناس بأسفاره ورحلاتهء وأحصاهم لح ركاته وسكناته» 
قدعجزوا كماترى أن يعقدوا صلة علمية بينه وبين أهل العلم 
في عصره . فما للملحدين اليوم وقد مضى نيف وثلاثة عشر قرنا 
انفضت فيها سوق الحوادث» وجفت الأقلام وطويت الصحف < 
يزالون يبحغون عن تلك الصلة في قمامات التاريخ» وفي الناحية 
التي أنف قومه أن ينبشوها؟ 
وليشتغلوا بغير هذه الناحية التي قضى التاريخ والمنطق على كل 
محاولة فيها بالفشل فإن أبوافليعلموا أن كل شبهة تقام فى وجه 
الحق الواضح سيحيلها الحق حجة لنفسه يضمها إلى حججه وبيناته . 
ونعود رابعًا وأخيرًا فنقول: لو كانت «نسبة هذه العلوم القرآنية 
إلى تعليم البشر» من الدعاوى التي تعبر عن فكرة أو شبهة قائمة 
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بنفس صاحبها لوقف عندها الطاعنون ولم يجاوزوها ؛ ذلك لأن 
العقل إذا خلي ونفسه في تعليل تلك المفارقة الكلية بين ماضي 
الحياة المحمدية وحاضرها -أعني ما قبل النبوة وما بعدها- لم 
يسعه إلا الحكم بأن هذا العلم الجديد وليد تعليم جديد وإذ لا 
عهد للناس بمعلمين في الأرض من غير البشر كان آول ما يخطر 
بالبال أن هنالك إنسانا تولى هذا التعليم » فلو وجد الطاعن أدنى 
تكأة من عوامل واقعية أو ممكنة تجعل له شييًا من الاقتناع بهذا 
التعليل فيما بينه وبين نفسه لما رضي به بديلا ولماعدل عنه إلى 
تعليل آخر أَيّا كان » لكن هؤلاء الطاعنين ما فتغوا منذ نزل القرآن إلى 
يومنا هذا حائرين في نسب هذا القرآن لا يدرون أينسبونه إلى تعليم 
البشر كما سمعناآنفاء أم يرجعون به إلى نفس صاحبه كما سمعنا 
فل بج يو الب ب ر ا : إن معا 4 
جور ون # كما جاء في ( سورة الدخان: ٠١‏ ) . 

رفن تع نرا المجادلات إلى كاه القرآن عن الطاعنين فيه 
رأى أن نسبنهم القران إلى تعليم البشر كانت هي أقل الكلمات 
دورانا على ألسنتهم» وأن أكشرها ورودا في جدلهم هي نسبته إلى 
نفس“ صاحبه» على اضطرابهم فى تحديد تلك الحال النفسية 


(۹) وهذا الرأي هو الذي يروجه الملحدون اليوم باسم (الوحي النفسي) زاعمين أنهم 
بهذه التسمية قد جاءونا برأي علمي جديد. وما هو بجديد. وإنما هو الرأي الجاهلي 
القديم. لا يختلف عنه في جملته ولا في تفصيله. فقد صوروا النبي َيه رجلا ذا خيال 
واسع وإحساس عمیق فهو إِذن شاعر, ثم زادوا فجعلوا وجدانه یطغی کثیرًا على حواسه 
حتى يخيّل إليه أنه يرى ويسمع شخصًا يكلمه» وما ذاك الذي يراه ويسمعه إلا صورة 
أخيلته ووجداناته فهو إذن الجنون أو أضغاث الأحلام على أنهم لم يطيقوا الثبات طويلا 
على هذه التعليلات. فقد اضطروا أن يهجروا كلمة (الوحي النفسي) حينما بدا لهم في 
القرآن جانب الأخبار الماضية والمستقبلةء فقالوا: لعله تلقفها من أفواه العلماء= 
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التي صدر عنها القرآن : أشعر هي » أم جنون» آم أضغاث أحلام؟ 
فانظر : كم قلبوا من وجوه الرأي في هذه المسألة؟ حتی إنھم لم 
يقفوا عند الحدود التي يمكن افتراضها في كلام رصين كالقران» 
وفي عقل رصين كعقل صاحبه» بل ذهبوا إلى أبعد الأحوال النفسية 
التى يمكن أن يصدر عنها كلام العقلاء والمجانين.. إن ذلك لمن 
أوضح الأدلة على أنهم لم يكونوا يشيرون بهذا الوجه أو ذاك إلى 
تهمة محققة لها مار في الخارج أو في اعتقادهم» وإنما أرادوا أن 
يدلوا بكل الفروض رالتقادير مغمضين على ما فيها من محال وناب 
ونافر > ليشيروا بها غبار من الأوهام في عيون المتطلعين إلى ضوء 
الحقيقة» وليلقوا بها أشواكا من الضك في طريق السائرين إلى 
روض اليقين . 

ولقد نعلم أنهم كانوا في قرارة أنفسهم غير مطمئنين إلى رأي 


= في أسفاره للتجارة فهو إذن قد علمه بشر. 
فأي جدید تری في هذا کله؛ آلیس کله حدیٹشا مُعادًا یضاهئون به قول جهال قریش؛ 
وهكذا كان الإلحاد في ثوبه الجديد صورة منسوخة بل ممسوخة منه في أقدم أثوابهء 
وكان غذاء هذه الأفكار المتحضرة في العصر الحديث مستمدًا من فتات الموائد التي 
تركتها تلك القلوب المتحجرة في عصور الجاهلية الأولى 
کدل قال ایت من لهم م وله د بهت فلوبهم % (البقرة: ۱۹۸) 
وإن تعجب فعجب قولهم مع هذا كله: إنه كان صادقا أمينًا وإنه كان معذورًا في نسبة 
رؤاه إلى الوحي الإلهي؛ لأن أحلامه القوية صؤرتها له وحيًا إلهيّاء فما شهد إلا بما علم 
وهكذا حكى الله لنا عن أسلافهم حيث يقول: 

(الأنعام: ۳۳) 
فان کان هذا عذره في تصویر رؤاه وسماعه فما عذره في دعواه انه لم یکن يعلم تلك 
الأنباء لا هو ولا قومه من قبل هذاء بينما هو قد سمعها بزعمهم من قبل؛ فليقولوا إذن 
إنه افتراه ليتم لهم بذلك محاكاة كل الأقاويلء ولكنهم لا يريدون أن يقولوا هذه الكلمة 
لأنهم يدعون الإنصاف والتعقل. ألا فقد قالوها من حيث لا يشعرون. 
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صالح يرضونه من بين تلك الآراءء وأنهم كانوا كلما وضعوا يدهم 
على رأي منها وأرادوا أن ينسجوا منه للقرآن ثوبًا وجدوه نابيًا عنه 
في ذوقهم» غير صالح لأن يكون لبوسا له» فيفزعون من فورهم إلى 
تجربة رأي ثان» فإذا هو ليس بأمغل قياسًا مما رفضوه» فيعمدون إلى 
تجربة ثالثة. . وهكذا دواليك ما يستقرون على حال من القلق . فإن 
ت شعت أن تطلع على هذه الصورة المضحكة من البلبلة الجدلية فاقرا 
رفا 
3 بلقالوا 
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حلم بل آفتریله بل هو شاور 4 
(الأنبياء: )٥‏ 
فهذه الجملة القصيرة تمنل لك بمافيها من توالي حروف 
الإضراب مقدار ما أصابهم من الحيرة والاضطراب في رأيهم» وتريك 
من خلالها صورة شاهد الزورإذا شعر بحرج موقفه : كيف يتقلب 
ذات اليمين وذات الشمال وكيف تتفرق به السبل في تصحيح ما 
يحاوله من محال 


2 2 ٤لا‎ 3 


لک آلذمتال فلو م لاِستطِيعونَ سریاد 4 
(الإسراء: )٤۸‏ 
٠ o06‏ 

والآن وقد جاوزنا بك هاتين المرحلتين من البحث» وأريناك أنه 
لا يوجد للقرآن مصدر إنساني» لا في نفس صاحبه ولا عند أحد 
تو الی شر وان کل من حارل أن يجعل هذا القران عم إنساتا 
أعياه أمره» وأقام الحجة على فشله باضطرابه ولجاجته وإحالته 
ومكابرته - فقد وجب علينا أن ننتقل إلى المرحلة الغالنة لنبحث 
عن ذلك المصدرفي أفق خارج عن هذا الأفق الإنساني جملة» وألا 
نقف بالقرآن حيث وقف به الملحدون قديمًا وحدينا مذبذبين فيه 
VP‏ 


بين هذين الطرفين يأخذون بأحدهما تارة وبالغاني تارة» وبهما 
مجتمعين تارة أخرى» متنقلين هكذا من فاسد إلى فاسد» إلى 
مركب منهما اشد فساذا من كليهما . کل > فإن العقل يقضي علينا 
أن نبطل ما أبطله البرهان غير مکابرین» وأن نتابعه فى سيره حتى 

أما هؤلاء الملحدون فإنهم ما قعد بهم عن متابعة البحث -زعموا- 
إلارعايتهم لحرمة السنن الكونية» ومحافظتهم على الأسباب العادية 
وفاؤهم لهذه العلوم الطبيعية أن يقتحموا حدودها ويخرجوا إلى 
التماس شىء لا تناله أعينهم» ولم يجرْبوا مغاله في أنفسهم» وأنت 
قد عرفت أن هذا الذي ظنوه وفاء بطبيعة الأشياء قد انقلب بهم إلى 
ضده» إذ خرقوا في سبيله السياج الطبيعي للعقل الإنساني وللواقع 
التاريخي» فجمعوا المتناقضات وغيّروا معالم التاريخ»› وأرهقوا 
طبائع الأشياء فحمُلوها ما لا تطيق . فأي عاقل يرضى أن يقف موقفا 
کهذا ینصر فيه عادته بإهدار عقله ! 

بل الحق أن هناك مانغا آخر يعوقهم عن متابعة السير معناء 
ولکنهم يكتمونه عنا: كبر في صدورهم أن يعطوا مقادتهم لإنسان 
جاءهم من فوق رءوسهم يزعم أنه رسول الله إليهم » فيأمرهم وينهاهم 
ويستوجب الطاعة عليهم» ثم هو على ذلك يواجههم بالحقائق 
المرة» فیحول بینهم وبين ماض هم به مستمسکون» وهوی هم له 
عابدون : 

2 ر < ےس م ود < رد 
ہہباشم رانک ڪام نکر ) 
(المۇمنون: ۷١‏ 
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فلنذرهم قاعدين حيث رضوا لأنفسهم القعود ولنتابع البحث عن 

هذا الحق راغبين إلى الله فى الهدى إليهء وإنا إن شاء الله لمهتدون. 
e060‏ 

لا تحسبن أننا فى هذه المرحلة الثالغة سنضرب فى بيداء تيهاءء 
أ اا سه اه الاه با ورغ فاضا كد 
فلن نخرج ببحشنا عن دائرة محدودة نراها مظنة للسر الذي نطلبه» 
وذلك بدراسة الأحوال المباشرة التي كان يظهر فيها القرآن على 
لستان محمااين عبد اله -صلوات الله وسلامه عليه وعلی آله-. 

وكانانعرف تلك الظاهرة العجيبة التى كانت تبدو على وجهه 
الكريم في كل مرة حين ينزل عليه القرآن» وكان أمرها لا يخفى 
على أحد ممن ينظر إليه. فكانوا يرونه قد احمرًٌ وجهه فجأة وأخذته 
راء“ حتی يتفصد جبینه عرقاء وثقل جسمه حتی یکاد یرض 
فخذه فخا الجالس إلى جانبه وحتی لو گان را کا لبر گت به راعكه: 
وكانوامع ذلك يسمعون عند وجهه أصواتا مختلطة تشبه دوي“ 
النحل.. ثم لا يلبث أن تسرى عنه تلك الشدة فإذا هو يتلو قرآنا 
جدیدا وذکرًا محدثا. 

فمن شاء أن يبحث عن مصدر هذا القرآن فهاهنا أقرب مظانه 
فا فاب الاحر ف ب ي ا ب الجن صا 
وأين تلتمس الأسباب الصحيحة لأثر ما إن تلتمس حيث يظهر ذلك 
الأثر» وحيث يدور وجوده وعدمه؟ 1 

فلننظر الآن فى هذه الظاهرة: هل كانت شيئًا متكلفا مصنوعًا 


.٤٠١/١ البرحاء: الشدة والمشقة. وخص بعضهم به شدة الحمى. لسان العرب‎ )١( 
هذه الأوصاف كلها ثابتة في الأحاديث الصحيحة عند الشيخين وأبي داود‎ )۲١( 
والترمذي وغيرهم.‎ 

Vo 


وطريقة تحضيرية يستجمع بها الفكر والروية؟ أم كانت أمرًا لا 
دخل فيه للاختیار؟ وإذا كانت مرا غير اختياري فھل کان لھا فی 
داخل النفس مندشا من الأسباب الطبيعية العادية» كباعثة النوم» أو 
من الأسباب الطبيعية الشاذة» كاختلال القوى العصبية؟ أم كانت 
انفعالا بسبب خارجي منفصل عن قوی النفس؟ 

وإن نظرة واحدة نلقيها على عناصر هذه الظاهرة لتهدينا إلى 
أنها لا يمكن أن تكون صناعة وتكلفاء وبخاصة لو تأملتَ تلك 
الأصوات المختلطة التي كانت تسمع عند الوجه النبوي الشريف. 
وأيضالو كانت صناعة وتكلفا لكانت طوحَ يمينه فكان لا يشاء 
يومًَا أن يأتي بقرآن جديد إلا جاء به من هذا الطريق الذي اعتاده في 
تحضيره وقد علمت أنه كثيرًا ما التمسه في أشد أوقات الحاجة إليه 
وکان لا یظفر به إلا حین يشاء الله. 

فهي إذن حال غير اختيارية. 

ثم إننانرجع البصر كرة أخرى فنرى البُعد شاسعًا بينها وبين 
عارض السبات الطبيعي الذي يعتري المرء في وقت حاجته إلى 
النوم» فإنها كانت تعروه قائمًا أو قاعدًاء وسائرًا أو راكبًاء وبكرة أو 
E O a‏ 
وتزول عنه فجأة وتنقضى ضي في لحظات يسيرة. لا بالتدريج الذي 
يعرض للوسنان... وكانت تصاحبها تلك الأصوات الغريبة التي لا 
تسمع منه ولامن غيره عند النوم» وبالإجمال كانت حالا تباين حال 
النائم في أوضاعها وأوقاتها وأشكالها وجملة مظاهرها. 

فهي إذن عارض غير عادي . 

ثم نرى المباينة التامة والمناقضة الكلية بينها وبين تلك 
الأعراض المَرّضية والنوبات العصبية التي تصفز فيها الوجوه وتبرد 
۷٦1‏ 


الأطراف وتصطك الأسنان. وتتكشف العورات» ويحتجب نور 
العقل ويخيم ظلام الجهل ؛ لأنها كانت كماعلمت مبعث نمو في 
قوة البدن» وإشراق في اللون» وارتفاع في درجة الحرارة» وكانت 
إلى جاني لك نة تر رلا طت رمضرعل #جهال بر اة 
يجيء معها من العلم والنور ما تخضع العقول لحكمته» وتتضاءل 

الأنوار عند طلعته. 
هانحن أولاء قد كدنا نصل.. فلتقف بنا وقفة يسيرة لنرى مبعث 
هذا الضوء الذي كان يبدو حينًا ويختفي أحيانا من حيث لايد لصاحبه 
في ظهوره ولا في اختفائه : هل عسى أن يكون منبعثا من طبيعة هذه 
النفس المحمدية؟. . إذن والله لكان خليقا أن ينبعث منها أبدّاء 
ولكان أحق بأن ينبعث منها في حال اليقظة العادية والروية الفكرية 
أكثر مما ينبعث منها في تلك اللحظات اليسيرة حينما تغّيها هذه 
السحابة الرقيقة التي قد تشبه السنة أو الإغماء فلا بد إذن أن يكون 
وراء هذه السحابة مصدر نورانى يمد هذه النفس المحمدية بين آن 
ا ا فن افق ره الجرة رد فاا وا 
العلوم» ثم يرسلها إلينا محملة بهذه الشحنة العلمية إلى أن يلاقيها 
مرة أخرى. وكماآمن الناس بأن نور القمر ليس مستفادا من ذاتهء 
وإنماهو مستفاد من ضياء الشمس؛ لأنهم رأوا اختلاف نوره تابعًا 
أبدًا لاختلاف مواقعه منها قربا وبعدًاء فكذلك فليؤمنوا بان نور 
هذا القمر النبوي إنما كان شعاعا منعكسّا من ضوء تلك الشمس 
التي يرون آثارها وإن كانوا لا يرونها. نعم إنهم لم يروها بأعينهم 
طالعة في رابعة النهار ولم يسمعوا صوتها بآذانهم جرسًا مفهوما 
وكلاما يفقهه الناس» ولكنهم كانوا يرون قبسا منها في الجبين› 
VV‏ 


وكانوا يسمعون حسيسها حول الوجه الكريم» وإن في ذلك لهدى 
للمهتدين . 
هي إذن قوة خارجية ؛ لأنها لا تتصل بهذه النفس | لأمحمدية إلا 
حينًا بعد حين» وهى لا محالة قوة عالمة > لأنها توحى إليه علمًا. 
وهي قوة أعلى من قوته؛ لأنها تحدث في نفسه وفي بدنه تلك 
الآثار العظيمة: ۰ ۰ 
عامه, سید لوی )ومر 4 
(النجم: )١ ٠‏ 
وهي قوة خيرة معصومة؛ لأنها لا توحي إلا الحق ولا تأمر إلا 
بالرشد» فلا جرم أنها لا تكون قوة طائشة شريرة كقوة الجن 
والشياطين ؛ إذ ما للجن وعلم الغيب؟ ولقد 
ینت لمن أن لو انوأ يعمو عيب ما واف اعاب هين ) 
(سباً: )۱٤‏ 
وما للشيطان وخبر السماء وهي محفوظة من كل شيطان رجيم؟ 


م 


وما رت پو الین © وما نی هم وما بتطیعوت © 
پر ا ر و 3 
إنَهرعنِ السَمع لمعزولونَ # 
(الشعراء: )۲١۱۲ - ۲٠۰‏ 
بل نقول : ليست الأرواح جنودا مجندة» ما تعارف منها ائتلف»› 
وما تناكر منها اختلف . أوليْسً المرء يعرف بقرينه» وشبه الشضيء 
ينجذب إليه؟ فكيف تأتلف تلك الأرواح الخبيثة وذلك القلب 
النقى الطهور؟ أم كيف تأتلف تلك القوى الطائشة وهذا العقل 
الكامل الرصين؟ 
V۸‏ 


ک انکر © ۶ق ور @ ان 
اس واک کت ) 
(الشعراء: ۲۲۱ - ۲۲٣۳‏ 


فماذا عسى أن تكون هذه القوة إن لم تكن قوة ملك كريم؟ 

ذلك هو مبلغ العلم في وصف هذه القوة الغيبية حسبما يهدي 
إليه البحث العقلى المستقيم وليس بالمؤمن المقتصد حاجة إلى 
أكثر من هذا القدر في إرضاء شهوته العلمية» ولا في تثبيت عقيدته 
الدينيةء فمن شاء المزيد من وصفها وحليتها فليس سبيله الرجوع 
إلى دلالات العقول › وإنما سبيله الرجوع إلى النقل الصحيح عن 
مهبط سرها ومظهر نورها يله » فهو وحده الذي يستطيع أن يتحدث 
عن صاحب هذا السر حديث شاهد العيان الذي رأى شخصه وسمع 
صوته» بل حديث التلميذ الذي جلس إلى أستاذه غير مرة. 

فأما الذي يؤمن بالغيب فسيؤمن بهذا الحديث عنه وإن لم يره؛ 
لأنه رأى أثره» ولأنه يؤمن بمن أخبره . وأما الجاهلون الذين أوتوا 
قليلا من علم ظاهر الحياة فظنوا أنهم أحاطوا بكل شيء علمًا فإنهم 
سیکذبون بکل ما لم یحیطوا بعلمه» وسیقولون لك : لعله اضطراب 
في أعصاب البصر خيل إليه أنه يرى شيئًا من لا شيء! وأنت فاستعذ 
بالله من عمى القلوب والعيون» وقل: كلا 

ترت ) 
(النجم: )١۷‏ 

أو يقولون : لعله اضطراب في قوى الفكر صور له المعاني أشباحا 
ماثلة» والأحلام حقائق ئ مجسمة ! فابراً إلى الله من هذا الجنون» وقل : 
کلا 


۷۹ 


)١١ (النجم:‎ 

نعم لقد عجبوا أن يكون إنسان يرى الملائكة عيانًا ويكلمهم 
جهارًا» بل عجبوا أن يكون في الدنيا خلق لا يرونه بأعينهم» وصوت 
لا یسمعونه بأذانهم » فقالوا: کیف یری محمد ما لا نری» ویسمع 
ما لانسمع؟! 

ولعمري لنحن أحق أن نعجب من هذا العجب» فإننا نفهم أنه لو 
ساغ مله في عصور الجاهلية الأولى ما كان ليسوغ اليوم وقد ملقت 
الأرض بالآيات العلمية التى تفسر لعقولنا تلك الحقائق الغيبية. 

زل سن ترب هة الاعات إلى سارل الجمهرر ا الباف 
(التليفون) » فقد أصبح الرجلان يكون أحدهما في أقصى المشرق 
والآخر في أقصى المغرب» ثم يتخاطبان ويتراءيان» من حيث لا يرى 
الجالسون في مجلس التخاطب شيئًاء ولا يسمعون إلا أزيزا كدوي 
النحل الذي في صفة الوحي . 

فن كانوا يري دون آيةٌ علمية أوضح من هذه تمشل لهم الوحي 
تمغيلا وتريهم من طريق التجارب -التي لا يؤمنون إلا بها- أن اتصال 
النفس الإنسانية بقوة أعلى منها قد يحدث فيها ظاهرة من جنس 
هذه الظاهرة وينقش فيها معلومات لم تكن مخزونة في العقل ولا 
في الحس قبل ذلك » فها قد أراهم الله تلك الآية العجيبة في (أعجوبة 
التنويم المغناطيسي) فقد أصبح الرجل القوي الإرادة يستطيع أن 
يتسلط بقوة إرادته على من هو أضعف منه حتى يجعله ينام بأمره 
نوما عميقا لا يشعر فيه بوخز الإبّر» وهنالك يكون رهين إشارته» 
وتنمحي إرادته في إرادته: فلو شاء أن يمحو من نفسه رأيًا أو عقيدة 
۰ 


لمحاها بكلمة واحدة» بل لو شاء أن يمحو من صدره اسم نفسه"“ 
ویلقنه اسما آخر یقنعه بأنه هو اسمه لما وجد منه إلا إیمانا وتسليمًاء 
ولأصبح اسمه الحقيقي نسيًا مدسيًاء ولبقي هذا الاسم المصنوع 
منقوشا على قابه ولسانه بعد أن يستيقظ إلى ما شاء الله . فإذا كان 
فعل هذا الإنسان بالإنسان فما ظنك بمن هو أشد منه قوة؟ 

فذلك مغل“ حامل الوحي ومتلقيه -عليهما السلام- هذا بشر 
مطواع ذو روح صاف يقبل انطباع العلوم فيه وذاك ملك شديد القوى 
ذو مرة يحمل إليه رسالته ويُقرئها إياه فلا ينسى إلا ما شاء الله. 

بيد أن بُعدا شاسعًا بين هذا الوحي النبوي ووحي الناس بعضهم 
لبعض» فالناس كما عرفت قد يوحون زخرف القول غرورًاء و كيرا 
مايترك وحيهم في نفس متلقيه أعراضا عقلية أو بدنية يصعب 
علاجهاء فأين هذا من الوحي بين رسولين مؤيّدين اصطفاهما الله 
لرسالته: رسول من الملائكة ورسول من الناس؟ فأما الرسول 
الملكى فإنه كماعلمت لا يوحى إلا الحق»› ولا يأمر إلا بالخير. 
وأما الرسول البشرې فإنه لا یزال من بعد کما کان من قبل› ثابت 
الفؤاد كامل العقل قوي النفس والبدن. 

اڈ آعم حَيَّتُ َمل رسال 4 (الأنعام: )٠١١‏ 


(۲۲) حوادث التنويم المغناطيسي وآثارها البدنية النفسية أكثر من أن تحصى» > ولكننا 
أشرنا بهذا المثال إلى واقعة كان شاهد العيان فيها فاضل من علماء الأزهر (أ. محمد 
عبد العظيم الزرقاني) وهو الذي فطن منها إلى هذه العبرة الدينية ونشرها بمجلة 
الهداية الإسلامية في شهر ربيع الأول من عام ١٠٠٠ه.‏ 

(۳) تأمل هذا التقريب تجد فيه آية أخرى على بطلان دعوى الوحي النفسي التي 
يروجها الملحدون؛ إذ إنه من الأركان الأساسية التي أجمع عليها علماء التنويم أنه إنما 
يكون بين نفسين مختلفتي الطبائع إحداهما أقوى إرادة من الأخرى فلا يستطيع امرؤ أن 
يقوم بهذه التجربة في نفسه إلا إذا افترضنا اجتماع النقيضين أو أن يكون الواحد اثنين. 


I۱ 


وبعد» فإننا في هذا المنهج الذي سلكناه من أول البحث إلى هذا 
الحذ لم نرد أن نعرض للقرآن في جوهره» بل كان قصارى ما صنعناه 
أننا درسنا الطريق التى جاء منها: فما وجدنا فى اعترافات صاحبه» 
ولا في حياته الخلقيةء ولا في وسائله وصلاته العلمية» ولا في سائر 
القروف السا أو الخاضة الى ظهر فما الغران إل شواهد ناطفة 
بان هدا الق اا ليس له فل ف الآ أب تح إله مى درنآك: 

وتلك كلها دراسات خارجية إنما يسكلها رجل وقف معنا على 
طرف صالح من هذه الحياة النبوية وملابساتهاء وكان مع ذلك 
سليم الفطرة يتعرف الأشياء بمغالها ويهتدي إليها بأقرب أماراتها 
فمثل هذا سيرضى منا بهذا القدر ويهتدي به. 

وأما الذين لا يعلمون عن تلك الحياة النبوية إلا قليلا -وكثير 
ماهم- والذين يريدون أن يأخذوا حجة القرآن لنفسه من نفسه» 
فهؤلاء للاغنى لهم أن نتقدم بهم خطوة أخرى نبين لهم فيها أن 
هذا الكتاب الكريم يأبى بطبيعته أن يكون من صنع البشر» وينادي 
بلسان حاله أنه رسالة القضاء والقدر» حتى إنه لو وجد ملقى فى 
فا ی الا فان ل من هلوا رن من و مته رانا 
كان من أفق السماء مطلعه ومهبطه. 

ذلك أن قدرة الناس وإن تفاوتت فإلى حدود محدودة لا تتعداهاء 
وقدرة الخالق على الممكنات لا حد لهاء فكل كائن يجاوز حدود 
القدرة العالمية واقع في حدود القدرة الإلهية البتة. ولاثالث. 

منال ذلك : أن الرجل قد يصرع الرجل وقد يصرع الرجلين وقد 
يصرع الآحاد والعشرات» ولكن هل من الناس من يقف في وجه 
العالم كله فيقهر الأمم أفرادا وجماعات؟ 
Af‏ 


رال ياتى امس سن المرق قن ذا الاي ياتى ها عن 
المغرب؟ 

وأنت تستطيع أن تطفئ المصباح وأن توقده حين تشاء 
ولكن هل يستطيع الناس جميعًا أن يطلعوا الشمس قبل وقتهاء أو 
يؤخروهاعن ساعتهاء أو يطفئوا نورهاء أو يتوا بمغلها ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرًا؟ 

إنهم لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعواله. وإن يسلبهم 
الذباب شيئًا لا يستنفذوه منه» فأنى لهم أن يضاهئوا تلك الكائنات 
العلوية التي لا تنالها يديهم ولا قذائفهم› والتي لا يملكون من 
أمرها سوى النظر إليها والإعجاب بها والاستفادة منها والخضوع 
لھا. 

فذلك العجز العام عن مضاهاة الخلق وعن محاكاة الصنعة هو 
آية كونها ليست من صنع الناس» وذلك هو الطابع الإلهي والمظهر 
السماوي الذي تمتاز به صنعة الخالق عن صنعة المخلوق» وهذاهو 
المثل الذي نريد أن نطبقه على القرآن الكريم. 
غير أن من الناس فريقا غريقا في حمأة العناد» يقولون 

مھ ما تاتا یو من ايمرا ا ما صن لك بویت )4 

کک 

رآ رتا یم کیک میم و کر امیر 
و و 


ن اء 4 
(الأنعام: )١١١‏ 
وآخرين لا يجدون طمأنينتهم إلا في اضطراب الشك» يقولون: 
IEEE‏ تاوما بقرت 
(الجاثية: ۳۲) 
N۳‏ 


ولو فتختا لم باجا من ا E‏ تاوا 
ا رتا بل عن قوم م مَس حورو 4€ 
(الحجر: ٠١.١٤‏ 
راتا عکیک کتبا ف رطا سوه اوم لقال لذن كفرا إن هآ 
الاسر € 
(الأنعام: ۷) 
فهؤلاء وأولئك لا سبيل لنا عليهم» ولا ينفعهم نصحنا إن کان 
الله يريد أن يغويهم» إذ ليس من شأننا أن أسمع الصم أو نهدي 
العمي ولا الذين يجعلون أصابعهم في آذانهم فإذا هم لايسمعون 
أو يضعون أكفهم على أعينهم فإذا الشمس الطالعة ليست بطالعة. 
وم برد فته فلن تمل لے الہ سیکا 4 
(المائدة: )٤١‏ 
وإنما سبيلنا أن ننصب الحجة لجاهلها من طلاب الحق» ونوضح 
الطريق لسابلها من رواد اليقين . 
ها نحن أولاء ندعو كل من يطلب الحق بإنصاف » أن ينظر معنا في 
القرآن من أي النواحي أحبُ : من ناحية أسلوبه» أو من ناحية علومهء 
أو من ناحية الأثر الذي أحدثه في العالم وغيّر به وجه التاريخ أو من 
تلك النواحى مجتمعة - على أن تكون له الخيرة بعد ذلك أن ينظر 
إليه في حدود البيئة والعصر الذي ظهر فيه أو يفترض أنه ظهر في 
أرق الأرساط والغضور التاريخية» رسواء غلبا أيطا أن ينظر إلى 
شخصية الداعى الذي جاء به أو يلتمس شخصًا خياليًا تجمعت فيه 
مرانات الأدباء» وسلطات الزعماء» ودراسات العلماء بكافة العلوم 
الإنسانية ثم نسأله : هل يجد فيه إلا قوة شاذة تغلب كل مغالب» 
وتتضاءل دونها قوة کل عالم» وکل زعیم» وکل شاعر وکاتب» ثم 
A4‏ 


تنقضي الأجيال والأحقاب ولا ينقضي ما فيه من عجائب» بل قد 
تنقضي الدنيا كلها ولما بحط الناس بتأويل كل ما فيه: 

وم اق تاو يمول ایت دوه ین َل َد جات سل رتا 
الي 4 

)٥۳ (الأعراف:‎ 

فلنأخذ الآن - بعون الله وتوفيقه - فى دراسة هذه النواحى الفلاث 
من الإعجازالقرآني : أعني ناحية الإعجاز اللغوي» وناحية الإعجاز 
العلمي» وناحية الإعجاز الإإصلاحي التهذيبي الاجتماعي . 

ولتكن عنايتا أوفر بناحيته اللغوية ؛ لأنها هي التي وقع من جهتها 
التحدي بالقرآن جملة وتفصيلا في سورة منه؛ ولذلك نبدأ بها . 


AO 


الفرآن محجرة لغويه 

من كان عنده شىء من الشضك فى هذه القضية فليأذن لنا 

فيم ذلك الشك؟ 
القرآنية؟ أم هو قد عرف من نفسه القصور عن تلك الرتبة» ولكنه 
لم يعرف عن الناس ما عرف من نفسه؟ 

أم علم أن الناس جميعًا قد سكتوا عن معارضة القرآن» ولكنه 
لم يعلم أن سكوتهم عنه كان عجزاء ولا أن عجزهم جاء من ناحية 
القرآن ذاته؟ 
أن اسلوبه کان من أسباب إعجازه؟ 

أم هو يوقن بأن القران الكريم كان وما زال معجزة بيانية لسائر 
الناس» ولكنه لا يوقن بأنه كان معجرًا كذلك لمن جاء به؟ 

ام هو يؤمن بهذا کله ولکنه لا يدري: ما أسراره وما أسبابه؟ 

هذه وجوه ستة» لكل وجه منها علاج يخصه وسنعالجها على 
هذا الترتيب : 

١-فأما‏ إن كان مثارالشبهة عنده أنه زاول شينا من صناعة الشعر 
أو الكتابة» وآنس من نفسه اقتدارًا فى البيان فوسوس له شيطان 
الإعجاب بنفسه والجهل بالقرآن أنه يستطيع الإتيان بمثل أسلوبه» 
فذلك ظن لا يظنه بنفسه أحد من الكبار المنتهين › وإنما يعرض إن 
عرض للأغراز الناشتين. 

ومنل هذا دواؤه عندنا نصح نتقدم به إليه أن يطيل النظر في 
أساليب العرب» وأن يستظهر على فهمها بدراسة طرف من علوم 
۸٦1‏ 


الأدب» حتى تستحكم عنده ملكة النقد البياني» ويستبين له طريق 
الحكم في مراتب الكلام وطبقاته ثم ينظر في القرآن بعد ذلك . 
وأنا له زعيم بأن كل خطوة يخطوها في هذه السبيل ستزيده 
معرفة بقدره» وستحل عن نفسه عقدة من عقد الشك فى أمره» إذ 
يرى هنالك أنه كلما ازداد بصيرة بأسراراللغة» وإحسانًا فى تصريف 
القرل: وانتلاا فاص الان ءا داد كدر اك فض اس 
وإنكارًا لقوته» وخضوعا بكليته أمام أسلوب القرآن وهذا قد يبدو 
لك عجيبًا أن يزداد شعور المرء بعجزه عن الصنعة بقدر ما تتكامل 
فيها قوته ويعسع بها علمه» ولكن لا عجب» فتلك سنة الله في آیاته 
التي يصنعها بيديه : لا يزيدك العلم بها والوقوف على أسرارها إلا 
إذعانا لعظمتها و ثقة بالعجز عنهاء ولا كذلك صناعات الخلق فإن 
فضل العلم بها يمكنك منها ويفتح لك الطريق إلى الزيادة عليهاء 
ومن هنا كان سحرة فرعون هم أول المؤمنین برب موسى وهارون. 
فإن أبى المغرور إلا إصرارًا على غروره» وكبر عليه أن يقر بعجزه 
وقصوره» دعوناه إلى الميدان لیجرب نفسه ویروز قوته» وقلنا له: 
أخرج لنا أحسن ما عندك لننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين؟ غير 
أننا نعظه بواحدة أخرى: ألا يخرج على الناس ببضاعته حتى يطيل 
الروية ويحكم الموازنة وحتى يستيقن الإإحسان والإجادة. فإنه إن 
فعل ذلك كان أدنى أن يتدارك غلطه ويواري سوءته» وإلافقد أساء 
المسكين إلى نفسه من حيث أراد الإحسان إليها. 
وإن في التاريخ لعبرًا تؤثر عن أناس حاولوا مغل هذه المحاولة: 
فجاءوا في معارضة القرآن بكلام لا يشبه القرآن ولا يشبه كلام 
بل نزلوا به إلى ضرب من السخف والتفاهة باد عواره» باق عاره 
AV‏ 


وشناره: فمنهم عاقل استحيا أن يتم تجربته. فحطم قلمه ومزق 
صحيفته“"“ ومنهم ماكر وجد الناس في زمنه أعقل من أن تروج 
فيهم سخافاته» فطوى صحفه وأخفاها إلى حين"“ ومنهم طائش 
برز بها إلى الناس فكان سخرية للساخرين» ومغلا للآخرين““ 


)۲١(‏ يعزى شيء من ذلك لابن المقفعء ولأبي الطيب» وللمعريء والظن بهؤلاء أنهم 
کكانوا في غنی بعقولهم وأذواقهم عن الشروع في هذه المحاولة. إلا أن یکون على حد: 
وکن سی ی (لبقرة: ۲۰) 

)٠١(‏ من ذلك مااشتهر عن تلك الكتب التي وضعها زعماء نحلتي (القاديانية) و(البهائية) 
لتكون دستورًا دينيًا لهم كالقرآن. وقد لفقوها تلفيقا ركيكا من آيات قرآنية وكلمات 
عامية» وبدلوا فيها أصول الإسلام وفروعهء وادعوا فيها لأنفسهم النبوة أو الألوهية. 
ولكکن أتباعهم لم يجسروا أن يذيعوا تلك الكتب وشمس العلم طالعة. فأخفوها - كما 
يخفي السنور سلحته - إلى أن يجيء وقت يفشو فيه الجهل بالعلوم والآداب وتستعد 
فيه النفوس لقبول أمثالها فلينتظروا آخر الدهر. 

)١(‏ ذلك مثشل مسيلمة الدجالء فقد زعم أنه يوحى إليه كلام مثل القرآن وما صنع 
شينًا إلا أنه كان يعمد إلى آي من القرآن فيسرق أكثر ألفاظها ويبدل بعضاء كقوله: «إنا 
أعطيناك الجماهر فصل لربك وجاهر» أو يجيء على موازين الكلمات القرآنية بألفاظ 
سوقية ومعان سوقية. كقوله: « والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا»» 
وهكذالم يستطع وهو عربي قح أن يحتفظ بأسلوب نفسه» بل نزل إلى حد الإسفافء 
وأتى العبث الذي يأتيه الصبيان في مداعبتهم وتفككهم بقلب الأشعار والأغاني عن 
وجهها ولا يخفى أن هذا كله ليس من المعارضة في شيء بل هو المحاكاة والإفسادء 
وما مثله إلا كمثل من يستبدل بالإنسان تماثلا لا روح فيه وهو على ذلك تمثال ليس 
فيه شيء من جمال الفنء وإنما المعارضة أن تعمد إلى معنى من المعاني فتؤديه نفسه 
بأسلوب آخر يوازي الأصل في بلاغته أو يزيد ومن يحاول ذلك في المعاني القرآنية 
فإنما يحاول محالاء والتجربة أصدق شاهد بل من يحاول أن يجيء بمثل أسلوب القرآن 
في معان أخرى لا يتحرى فيها الصدق والحكمة فقد طمع في غير مطمع. ولذا كان من 
طرق التحدي للعرب أن طولبوا بعشر سور مثله مفتريات. هذا والذي نفهمه في مر 
مسيلمة هو ما فهمه الأديب الرافعي: أنه لم يرد أن يعرض للقرآن من ناحية الصناعة 
البيانية. إذ كانت هذه الناحية أوضح من أن يلتبس أمرها عليه» أو أن يستطيع= 
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فمن حدثته نفسه أن يعيد هذه التجربة مرة أخرى فلينظر فى تلك 
العبر وليأخذ بأحسنها ومن لم يستخي فليصنع ما يشاء. 

۲- وأما إن كان مدخل الشبهة عنده أنه رأى فى الناس من هو 
أعلى منه كعبًا فى هذه الصناعة» فقال فى نفسه: «لئن لم أكن أنا 
من فرسان هذا الميدان» ولم يكن لى فى معارضة القرآن يدان : لعل 
هذا الأمر يكون يسيرًا على من هو أفصح مني لسانا وأسحر بيانا) 
فمنل هذا نقول له : ارجع إلى أهل الذكر من أدباء عصرك فاسألهم 
هل يقدرون أن يأتوا بمغله؟ فإن قالوا لك : لو نشاء لقلنا مثل هذاء 
فقل : هاتوا برهانكم » وإن قالوا: لا طاقة لنا به» فقل أي شىء أكبر 
من العجز شهادة على الإإعجاز؟ 

ثم ارجع إلى التاريخ فاسأله : ما بال القرون الأولى ؟ ينبئك التاريخ 
أن أحدا لم يرفع رأسه أمام القرآن في عصر من أعصاره» وأن بضعة 
النفر الذين أنغضوا رءوسهم إليه باءوا بالخزي والهوان» وسحب 
الدهر على آثارهم ذيل النسيان. 

أجل ! لقد سجل التاريخ هذا العجز على أهل اللغة أنفسهم 
في عصر نزول القرآن وما أدراك ما عصر نزول القران؟ هو أزهى 
= تلبيسها على أحد من العرب وإنما أراد أن يتخذ سبيله إلى استهواء قومه من ناحية 
أخرى ظنها أهون عليه وأقرب تأثيرًا في نفوسهم» ذلك أنه رأى العرب تعظم الكهان 
في الجاهليةء وكانت عامة أساليب الكهان من هذا السجع القلق الذي يزعمون أنه من 
كلام الجن كقولهم «يا جليح أمر نجيج رجل فصيح» يقول لا إله إلا الله - البخاري في 
المناقب: إسلام عمر» فكذلك جعل يطبع مثل هذه الأسجاع في محاكاة القرآن ليوهمهم 
أنه يوحى إليه كما يوحى إلى محمد كأنما النبوة والكهانة ضرب واحد على أنه لم 
يفلح في هذه الحيلة أيضاء فقد كان كثيرون من أشياعه يعرفونه بالكذب والحماقة. 
ويقولون: إنه لم يكن في تعاطيه الكهانة حاذقاء ولا في دعواه النبوة صادقاً وإنما كان 


اتباعهم إياه كما قال قائلهم: «كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر». 


۸۹ 


عصور البيان العربي» وأرقى أدوار التهذيب اللغوي وهل بلغت 
المجامع اللغوية في أمة من الأمم ما بلغته الأمة العربية في ذلك 
العصر من العناية بلغتهاء حتى أدركت هذه اللغة أشدها؛ وتم لهم 
بقدر الطاقة البشرية تهذيب كلماتها وأساليبها؟ ما هذه الجموع 
المحشودة فى الصحراءء وما هذه المنابر المرفوعة هنا وهناك؟ 
-إنها أسواق العرب تعرض فيها أنفس بضائعهم وأجود صناعاتهم؛ 
وما هى إلا بضاعة الكلام وصناعة الشعر والخطابة» يتبارون فى 
عرضها ونقدهاء واختيار أحسنها والمفاخرة بهاء ويعنافسون فيها 
أشد التنافس» يستوي في ذلك رجالهم ونساؤهم وما أمر حسان 
والخدساء وغيرهما بخاف على متأدب . 

تا هر لآق جات اران وة الأسر اق فة فضت ال مه 
وإذا الأندية قد صفرت إلا عنه» فما قدرأحد منهم أن يباريه أو 
يجاريه» أو يقترح فيه إبدال كلمة بكلمة» أو حذف كلمة أو زيادة 
كلمة» أو تقديم واحدة وتأخير أخرى ذلك على أنه لم يسد عليهم 
باب المعارضة بل فتحه على مصراعيه» بل دعاهم إليه أفرادا أو 
جماعات» بل تحداهم وكررعليهم ذلك التحدي في صور شتى»› 
متهكمًا بهم متنزلا معهم إلى الأخف فالأخف : فدعاهم أول مرة أن 
يجيئوا بمغله» ثم دعاهم أن يأتوا بعشر سور مغله» ثم أن يأتوا بسورة 
واحدة مثله» ثم بسورة واحدة من مثله""'“ وأباح لهم في كل مرة أن 


(۲۷) انظر كيف تنزل معهم في هذه المرتبة من طلب المماثل إلى طلب شيء مما يماثل كأنه 
يقول: لا أكلفكم بالمماثلة العامة بل حسبكم أن تأتوا بشيء فيه جنس المماثلة ومطلقهاء 
وبما يكون مثلا على التقريب لا التحديد وهذا أقصى ما يمكن من التذزل ولذا كان هو 
آخر صيغ التحدي نزولا فلم يجئ التحدي بلفظ من نِد 4 (البقرة: )۲١‏ إلا في سورة 
البقرة المدنية وسائر المراتب بلفظ (مثله) في السور التي نزلت قبل ذلك بمكة: فتأمل هذا 
الفرق فإنه طريف, وأسأل الله أن يوفقنا وإياك لفهم أسرار كتابهء والانتفاع بهدايته وآدابه. 


۹. 


یس يستعينوا بمن شاءوا ومن استطاعواء ثم رماهم والعالم كله بالعجز 
في غير مواربة فقال : 
کک الجن ع أن انوأ يشل هلدا اران لا اتون 
ہیشلی۔ وو کات بعصم عض ھا 4 
(اللإسراء: ۸۸) 

وقال 

ن ٠‏ 
ل 

حجار 4 


رە ي a 2 f‏ بر ا و ر اف ت 
تفلو ول تفلا قاتا ألان الى وفردها الاش 


(البقرة: )٠ ٤‏ 
فانظر أي إلهاب» وأي استفزاز! لقد أجهز عليهم بالحكم البات 

f3 {7 r ۴‏ . . 
بالأحجار فلعمري لو كان فيهم لسان يتحرك لماصمتواعن منافسته 
وهم الأعداء الألداءء وأباة الضيم الأعزاء. وقد أصاب منهم موضع 
عزتهم وفخارهم ولكنهم لم يجدوا ثغرة ينفذون منها إلى معارضته» 
ولا سلمايصعدون به إلى مزاحمته» بل وجدوا أنفسهم منه أمام 
طود شامخ » فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبًاء» حتى إذا 
استیأسوا من قدرتهم واستیقنوا عجزهم ما کان جوابهم إلا أن ربوا 
متن الحتوف» واستنطقوا السيوف بدل الحروف وتلك هى الحيلة 
التي يلجأ إليها كل مغلوب في الحجة والبرهان» وكل من لا يستطيع 

دفعًا عن نفسه بالقلم واللسان. 

ومضى عصر القرآن والتحدي قائم ليجرب كل امرئ نفسه» 
وجاء العصر الذي بعده وفى البادية وأطرافها أقوام لم تختاط 
۹ 


أنسابهم» ولم تنحرف ألسنتهم» ولم تتغير سليقتهم»› وفيهم من 
لو استطاعوا أن يأتوا هذا الدين من أساسه» ويشبتوا أنهم قادرون من 
أمر القرآن على ما عجز عنه أوائلهم لفعلواء ولكنهم ذلت أعناقهم 
له خاضعین » وحیل بینهم وبين ما یشتهون كما فعل بأشياعهم من 
قبل. 

ثم مضت تلك القرون» وورث هذه اللغة عن أهلها الوارثون» 
غير أن هؤلاء الذين جاءوا من بعد كانوا أشد عجزا وأقل طمعًا 
فى هذا المطلب العزيز فكانت شهادتهم على أنفسهم مضافة إلى 
شهادة التاريخ على أسلافهم» وكان برهان الإعجاز قائمًا أمامهم من 
طريقين: وجداني وبرهاني» ولا يزال هذا دأب الناس والقرآن حتى 
يرث الله الأرض ومن عليها. 

۳-فإن قال لنا: نعم قدعلمت أنه لم يأت أحد بشىء في 
معارضة القرآن ولكن ليس كل ما لم يفعله الناس يكون خارجًا 
عن حدود قدرتهم» فربما ترك الإنسان فعلاهو من جنس أفعاله 
الاختيارية لعدم قيام الأسباب التي من شأنها أن تبعث عليه أو لأن 
صارفا إلهيًا ثبط همته وصرف إرادته عنه مع توافر الأسباب الداعية 
إليه» أو لأن عارضا فجائيًا عطل آلاته وعاق قدرته عن إحداث ذلك 
الفعل بعد توجه إرادته نحوه - فعلى الفرضين الأولين يكون عدم 
معارضة القرآن قلة اكتراث بشأنه لا عجزا عن الإتيان بمغله. 

وعلى الفرض الأخير يكون تر كه عجرا عنه حقاء لكن ليس 
لمانع فيه من جهة علو طبقته عن مستوى القدرة البشرية» بل لمانع 
خارجي هو حماية"“القدرة العليا له وصيانتها إياه عن معارضة 


(۲۸) هذا هو القول بالصرفةء الذي اشتهر عن النظام من المعتزلة. وهو وإن كان اعترافا = 


r 


المعارضين» ولو أزيل هذا المانع لجاء الناس بمثله. 

قلنا له : هذه الفروض كلها لا تنطبق على موضوعنا بحال . 

أما الأول فإن الأسباب الباعثة على المعارضة كانت موفورة 
متضافرة وأي شيء أقوى في استنارة حمية خصمك من ذلك التقريع 
البليغ المتكررالذي توجهه إليه معلا فيه عجزه عن مضاهاة 
عملك ؟ إن هذا التحدي كاف وحده فى إثارة حفيظة الجبان وإشعال 
همته للدفاع عن نفسه بما تبلغه طاقته فکیف لو کان الذي تعحداه 
مجبولا على الأنفة والحمية؟ وكيف لو كان العمل الذي تتحداه به 
هو صناعته التي بها يفاخر » والتي هو فيها المدرب الماهر وكيف 
لو كنت مع ذلك ترميه بسفاهة الرأي وضلال الطريق؟ وكيف لو 
كنت تبتغي من وراء هذه الحرب الجدلية هدم عقائده» ومحو عوائده 
وقطع الصلة بين ماضيه ومستقبله؟ . 

وأما الثاني فإن هذه الأسباب قد رأيناها آتتت ت بالفعل ثمراتهاء 
وأيقظت همم المعارضين إلى أبعد حدودها حتى كان أمر محمد 
والقران هو شغلهم الشاغل» وهمهم الناصب »فلم يدعوا وسيلة 
من الوسائل لمقاومته باللطف أو بالعنف إلا استنبطوها وتذرعوا 
بها: أيخادعونه عن دينه ليلين لهم وير كن قليلا إلى ينه“ 
=في الجملة بصحة الإعجاز إلا أنه لا يقول به إلا أعجمي أو شبهه ممن لم يذق للبلاغة 
طعمًا ولذلك لم يتابعه عليه تلميذه الجاحظ ولا أحد من علماء العربيةء وهو يعد 
خلاف ما عرفه العرب من أنفسهم كما سنبينه. 
(۲۹) جاء رجال من قريش إلى النبي ميه فقالوا له: ا ی و »أو 


لر بالهتناء ID‏ فنزل قوله تعالی: % ون ڪادو ليفتنوتك عن لدی 
أوسا إت 4 (الإسراء: ۷۳)ء رواه ابن مردويه بسند جيد. 


۹۳ 


أم يساومونه بالمال والملك ليكف عن دعوته'"“ أم يتواصون 
بمقاطعته وبحبس الزاد عنه وعن عشيرته الأقربين حتى يموتوا 
جوعا أو يسلموه"'" أم يمنعون صوت القرآن أن يخرج من دور 
المسلمين خشية أن يسمعه أحد من أبنائهم "ام يلقون فيه 
الشبهات والمطاعن أم يتهمون صاحبه بالسحر والجنون ليصدوا 
عنه من لا يعرفه من القبائل القادمة في المواسم» أم يمكرون به 
ليغبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه) 
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رر صد و راي عدو 2م ص ع 
َه حر ال ڪرينَ ا ۰ 


کھ ا وا 
ودمحرون ود لله 
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(۳۰) إيماء e‏ تعالی: ر وال ان و 
وا r‏ ر e‏ او ا ا 
ی تفر ا من الارض يبوا 7 أو ك جهن يل وتي مجر 


الک ا وك ا ا ےک رَعَمْت علا كس أو تاق باه 
رھ رر 2 ولك ر ‌ 
كيك مید ا ار د و د ق ا و و 
قل 

ر ار ار ی e‏ ص ی ا اي ا کک 
O E a E a ay‏ 
الآيات (الإسراء: ٠١‏ - ١4)ء‏ رواه ابن جرير بسند متصل فيه مبهمء ولها شاهد مرسل 
)۳١(‏ إيماء إلى خبر الصحيفة الجائرة التي تحالفت فيها قريشس وكنانة على بني هاشم 
وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله رواه الشيخان عن 
الزهري. وفي شأن هذه المحالفة يقول النبي يه في غزوة الفتح وفي حجة الوداع: « منزلنا 
غدا - إن شاء الله - بِحَيْف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر» رواه الشيخان. 
(۳۲) لم يطق أشراف قريش أن يستعلن أبو بكر بقراءة القرآن في فناء داره إذ كانت 
تهوي إليه أفئدة من أبنائهم ونسائهم وعبيدهم يستمعون لقراءته فخشي المشركون أن 
يفتتنوا. وكان ابن الدغنة قد أجار أبا بكر فأمروه أن يسترد جواره منه إذا أصر على 
الإعلان بقراءته. وقد فعل. الحديث رواه البخاري 


۹2 


أم يخاطرون بمهجهم وأموالهم وأهليهم في محاربته» أفكان 
هذا كله تشاغلا عن القرآن وقلة عناية بشأنه؟! ثم لماذا كل هذا 
وهو قد دلهم على أن الطريق الوحيد لإسكاته هو أن يجيئوه بكلام 
مغل الذي جاءهم به؟ ألم يكن ذلك أقرب إليهم وأبقى عليهم لو كان 
أمره في يدهم ؟ ولكنهم طرقوا الأبواب كلها إلا هذا الباب» وكان 
القتل والأسر والفقر والذل كل أولئك أهون عليهم من ركوب هذا 
الطريق الوعر الذي دلهم عليه فآي شيء يكون العجز إن لم يكن 
هذاهو العجز؟ 1 

لا ريب أن هذه الحملات كلها لم تكن موجهة إلى شخص النبي 
وأصحابه؛ فقد كانوا من قبل تعطفهم عليهم أرحامهم» وتحببهم 
إليهم مكارم أخلاقهم. كماأنها لم تكن موجهة إلى القرآن في 
الصدور ولا في داخل البيوت ؛ فقد قبلوا منهم أن يعبد امرؤ ربه في 
بيته كيف يشاء إنما كانت مصوبة إلى هدف واحد» ومقاومة لخطر 
واحد» هو إعلان""“ هذا القرآن ونشره بين العرب. 

ولا يهجسن في روعك أنهم ما نقموا من الإعلان بالقرآن إلا 
أنه دعوة جديدة إلى دين جديد فحسب » كلاء فقد كان فى العرب 
خنفاء من فحول الخطباء والشعراء؛ كقس بن ساعدة» وأمية بن بى 
الصلت» وغيرهماء وكانت خطبهم وأشعارهم مشحونة بالدعوة 
إلى مادعاإليه القرآن من دين الفطرة فما بالهم قد أهمهم من أمر 
محمد وقرآنه مالم يعنهم من أمر غيره؟ ما ذاك إلا أنهم وجدوا له 
شأنا آخر لا يشبه شأن الناس» وأنهم أحسوا في قرآنه قوة غلابة 
(۳۳) وفي ذلك يقول النبي َيه حينما كان يعرض نفسه على الناس في الموقف: 
«آلا رجل يحملني إلى قومه؛ فان منعوني أن أبلغ کلام ربي - رواه ابو داود 
والترمذي» فانظر قوله: منعوني أن «أبلغ» ولم يقل منعوني أن «أتلو». 
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وتیارًا جارفا يريد أن يبسط سلطانه حيث يصل صدى صوته» وأنهم 
لم يجدوا سبيلا لمقاومته من طريق المعارضة الكلامية التي هي 
هجُيراهم“"» والتي هي الطريق المباشر الذي تحداهم به فلا 
جرم كان الطريق الوحيد عندهم لمقاومته هو الحيلولة بمختلف 
الوسائل بين هذا القرآن وبين الناس مهما كلفهم ذلك من تضحية»› 
وكذلك فعلوا وكذلك مضت السنة فيمن بعدهم من أعداء القرآن 
إلى يومناهذا. 

وأما الغالث فإنه لو كان عجزهم عن مضاهاة القرآن لعّارض 
أصابهم حال بينهم وبين شيء في مقدورهم» لما استبان لهم ذلك 
العجز إلا بعد أن يبسطروا ألسنتهم إليهء ويجربواقدرتهم عليه؛ 
لأنه ما کان لامرئ أن یحس بزوال قدرته عن شيء کان يقدر عليه 
كقدرته على القيام والقعود إلا بعد محاولة وتجربة ونحن قد علمنا 
أنهم قعدوا عن هذه التجربة» ولم يشرع منهم في هذه المحاولة 
إلا أقلهم عددا وأسفههم رأيًا» فكان ذلك آية على يأسهم الطبيعي 
من أنفسهم» وعلى شعورهم بأن عجزهم عنهم عجز فطري 
عتيد» كعجزهم عن إزالة الجبال» وعن تناول النجوم من السماءء 
وأنهم كانوا في غنى بهذا العلم الضروري عن طلب الدليل عليه 
بالمحاولات والتجارب . 

على نهم لو كانوا لم يعرفوا عجزهم عنه بادئ ذي بدء وإنما 
أدركهم العجز بعد شعورهم بأنه فى مستوى كلامهم» لكان عجبهم 
إذن من أنفسهم : كيف عيوا به وهو منهم على طرف الثمام*"“؟ 
ولجعلوا يتساءلون فيما بينهم أي داء أصابنا فعقد ألسنتنا عن 


)۳4( هجیراهم: دأبهم. 
)۳١(‏ الثمام: نبت ضعيف قصير لا يطول والمام: ما يبس من الأغصان. لسان العرب .۸1/١١‏ 
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معارضة هذا الكلام الذي هو ككل كلام؟ أو لرجعرا إلى بيانهم 
القديم قبل أن يصيبهم العجز فجاءوا بشيء منه في محاذاته ولكنهم 
a O E E ES‏ 
وإعجابهم»› حتى إنهم كانوا يخرون سجدًا لسماعه من قبل أن 
تمضي مهلة يوازنون فيها بينه وبين كلامهم» بل إن منهم من كان 
يغلبه هذا الشعور فيفيض على لسانه: «ما هذا بقول بشر». 

٤-فإن‏ قال : قد تبينت الآن أن سكوت الناس عن معارضة 
القرآن كان عجزاء وأنهم وجدوا في طبيعة القرآن سرا من أسرار 
الإعجاز يسمو به عن قدرتهم ولكني لست أفهم أن ناحيته اللغوية 
يمكن أن تكون من مظان هذا السرء لأني أقراً القرآن فلا أجده 
حرج عن مو د العر ي في لم العر ية :فن روا ركت 
کلماته ومن كلماتهم ألفت جمله وآياته» وعلى مناهجهم في 
التأليف جاء تأليفه فأي جديد في مفردات القرآن لم يعرفه العرب 
من موادها وأبنيتها؟ وأي جديد في تر كيب القرآن لم تعرفه العرب 
من طرائقها ولم تأخذ به في مذاهبهاء حتى تقول : إنه قد جاءهم 
بما فوق طاقتهم اللغوية؟ 

قلنا له : أما أن القران الكريم لم يخرج في لغته عن سنن العرب 
في كلامهم إفرادا وتركيبًا فذلك في جملته حق لا ريب فيه وبذلك 
كان أدخل في الإعجازء وأوضح في قطع الأعذار. 

چو و وله فاا أا الوا و هات ءاه “اغ ور ¢ 


)٤ ٤ : (فصلت‎ 

وأما بعد فهل ذهب عنك أن مغل صنعة البيان كمثل صنعة البنيان» 
فالمهندسون البناءون لا يخلقون مادة بناء لم تكن في الأرض »ولا 
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يخرجون في صنعتهم عن قواعدها العامة ولا يعدو ما يصنعونه أن 
يكون جدرانًا مرفوعة» وسقفا موضوعة» وأبوابًا مشرعة ولكنهم 
تتفاضل صناعاتهم وراء ذلك في اختيار أمتن المواد وأبقاها على 
الدهر» وأكنها للناس من الحر والقرء وفي تعميق الأساس وتطويل 
البنيان» وتخفيف المحمول منها على حاملهء والانتفاع بالمساحة 
اليسيرة في المرافق الكثيرة» وترتيب الحجرات والأبهاء بحيث 
يتخللها الضوء والهواء فمنهم من يفي بذلك كلهأو جله» ومنهم 
من يخل بشيء منه أو أشياء» إلى فنون من الزينة والزخرف يتفاوت 
الذرف المخدسى بها شارا بعيا: 

كذلك ترى آهل اللغة الراحدة يؤكرن القرض الواح غلى رافق 
شتى يتفاوت حظها في الحسن والقبول» ومامن كلمة من كلامهم 
ولا وضع من أوضاعهم بخارج عن مواد اللغة وقواعدها في الجملة 
ولكنه حسن الاختيار في تلك المواد والأوضاع قد يعلو بالكلام حتى 
يسترعي سمعك» ويثلج صدرك» ويملك قلبك » وسوء الاختيار في 
شيء من ذلك قد ینزل به حتی تمجه أذنك» وتغثي منه نفسك»› 
وينفر منه طبعك . 

ذلك أن اللغة فيها العام والخاص» والمطلق والمقيد» والمجمل 
والمبين» وفيها العبارة والإشارة والفحوى والإيماء وفيها الخبر 
والإنشاء وفيها الجمل الاسمية والفعلية» وفيها النفي والإثبات 
وفيها الحقيقة والمجازوفيها الإطناب والإيجاز وفيها الذكر 
والحذف وفيها الابتداء والعطف وفيها التعريف والتنكير وفيها 
التقديم والتأخير وهلم جرًاء ومن كل هذه المسالك ينفذ الناس إلى 
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أغراضهم غير ناكبين بوضع منها عن أوضاع اللغة جملة» بل هم في 
شعابها یتفرقون» وعند حدودها يلتقون . 
بيد أنه ليس شيء من هذه المسالك بالذي يَجْمُل في كل 
موطن» وليس شيء منها بالذي يقبح في كل موطن إذن لهان الأمر 
على طالبه» ولأصبحت البلاغة فى لسان الناس طعمًا واحداء وفى 
سمي تفا راحة ك فان القريت لاجد هباك ماك 
حيناء ويقصر بك عن غايتك حينا آخر» ورب كلمة تراها في موضع 
ما كالخرزة الضائعة ثم تراها بعينها في موضع آخر» كالدرة اللامعة 
فالشأن إذن في اختيار هذه الطرق أيها أحق بأن يسلك في غرض 
غرض» وأيها أقرب توصيلا إلى مقصد مقصد : ففي الجدال أيها 
أقوم بالحجة وأدحض للشبهة» وفي الوصف أيها أدق تميلا للواقع» 
وفي موطن اللين أيها أخف على الأسماع وأرفق بالطباع» وفي موطن 
الشدة أيها أشد اطلاعا على الأفئدة بتلك النار الموقدة وعلى الجملة 
أيها أوفى بحاجات البيان وأبقى بطراوته على الزمان. 
والأمر فى هذا الاختيار عسير غير يسير» لأن مجال الاختيار كثير 
الشعب» مختلف الألوان في صور المفردات والتراكيب» والناس 
ليسوا سواء في استعراض هذه الألوان» فضلا عن الموازنة بينهاء 
فضلا عن حسن الاختيار فيهاء فرب رجلين يهتدي أحدهما إلى ما 
غفل عنه صاحبه» ويغفل كل منهما عما هدى إليه الآخر» ورب وجه 
واحد يفوتك هاهنا يعدل وجهين تحصلهما هناك أو بالعكس» وعن 
جملة الملاحظات التي يلاحظها القائل في قوله» تنولد صورة خاصة 
منلها في هذه المركبات المعنوية مغل (المزاج) في تلك المركبات 
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العنصرية المادية وهذا (المزاج) هو الذي نسميه بالأسلوب أو 
الطريقة وعلى حسبه يقع التفاوت في درجات الكلام وفي حظه من 
الحسن والقبول. 

فالجديد فى لغة القران أنه فى كل شأن يتناوله من شئون القول 
يتخير له أشرف المواد» وأمسها رحمًا بالمعنى المراد» وأجمعها 
للشوارد. وأقبلها للامتزاج» ويضع كل منقال ذرة في موضعها 
الذي هو أحق بها وهى أحق به: بحيث لا يجد المعنى فى لفظه 
لمر اكه الاصغة: رصع ر لكام رلا تج الط ف مادا 
وطنه الأمين » وقراره المكين لا يومًا أو بعض يوم» بل على أن تذهب 
العصور وتجيء العصور, فلا المكان يريد بساكنه بدلاء ولا الساكن 
يبغي عن منزله حولا» وعلى الجملة يجيئك من هذا الأسلوب بما 
هو المثل الأعلى في صناعة البيان. 

هذا مطلب له دلیله» وإجمال له تفصیله ولیس من قصدنا أن 
نعجلك الآن بالبحث في أدلته وتفاصيله وإنما أردنا أن نزيح عنك 
هذه الشبهة لتعلم أن ليس كل كلام عربي ككل كلام عربي» وأن 
هذه الناحية اللغوية جديرة بأن تتفاوت فيها القوى نازلة إلى حد 
العجز أو صاعدة إلى حد الإعجاز. 

فإن أحببت أن تعرف للقران الكريم سبقه وبلوغه الغاية فى هذا 
المضمار وأنت بعد لم ترزق قوة الفصل بين درجات الكلام فاعلم 
أنه لا سبيل لك إلى القضاء فى هذا الشأن عن حس وخبرة وإنما 
سبيلك أن تأخذ حكمه مسلمًا عن أهله وتقنع فيه بشهادة العارفين 
به وإذن يكون من حقك علينا أن نقدم لك مثالا من شهاداتهم فخذ 
الان هذا المتال : 
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جاء الوليد بن المغيرة إلى رسول الله تله فلما قرأ عليه القرآن 
کأنه رق له فبلغ ذلك آبا جهل» فآتاه فقال له : ياعم إن قومك يرون 
أن يجمعوا لك مالا ليعطو كهء فإنك أتيت ت محمدا لتتعرض لما قبله» 
قال الوليد : لقد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال : فقل فيه 
قولًا يبلغ قومك أنك منكر له وكاره. قال : وماذا أقول؟ فوالله ما 
فيكم رجل أعلم مني بالشعر لا برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن› 
والله ما يشبه الذي يقوله شيا من هذاء وواللّه إن لقوله لحلارة وإن 
عليه لطلارة» وإنه لمنير أعلاه» مشرق أسفله» وإنه ليعلو ولا يعلى 
وإنه ليحطم ما تحته. الحديث""' رواه الحاكم عن ابن عباس وقال 
صحيح على شرط البخاري. 

نعم إن كنت لا تفرق بين كلام وكلام فهذه شهادة حسبك من 


)۳١(‏ للحديث بقية» وهي أن أبا جهل ألح على الوليد وقال له: لا يرضى عنك قومك 
حتى تقول فيهء فقال الوليد: دعني أفکر فلما فكر قال: هذا سحر يأثره عن غيره وفي 
ذلك نزل قوله تعالی: 
درن ومن لقت ودا ا عل له مالا مَنذودا )ون سیوا )مدت ل 
ويا بط ا KO‏ إن کہ کیا عیدا © ساف منوا نہ دگ 
RO ORTHO HO TESCO‏ 
)قال إن مدا ر EEO)‏ 

(المدثر: )٠١ - ١١‏ 
فانظر تصوير القرآن للجهد العذيف الذي بذله الرجل في إصدار حكمه العالي حيث 
يقول إنه فکر وقدر ثم نظر. ثم عبس وبسر, ثم أدبر واستکبر» ومعنی هذا کله آنه کان 
يقاوم فطرته» ويستكره نفسه على مخالفة وجدانهء وانه كان في حيرة وضيق بما 
يقول.... وأخيرًا استطاع أن يقول ما قال نزولا على إرادة قومه وانظر الفرق بين هذا 
الحكم المصطنع وبين حكم البديهة العربية في قوله أول مرة: إنه يعلو وما يعلى وإنه 
یحطم ما تحته. 


شهادة. وناهيك أنها شهادة أهل اللغة أنفسهم» بل شهادة الأعداء 
لعدوهم. 
وإذا لم تر الهلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار. 
وأما إن كنت قد أوتيت حظك من معرفة فروق الكلام والميز 
بين أساليبه فاقرأً ما شئت من خطب العرب وأشعارها» وحكمها 
وأمغالها ورسائلها ومحاوراتهاء متتبعا في ذلك عصور الجاهلية 
والإسلام على اختلاف طبقاتهاء ثم افتح صفحة من هذا الكتاب 
العزيز وانظر ماذا ترى؟ 

أسلوب عجب» ومنهج من الحديث فذ مبتكر » كأن ما سواه من 
أوضاع الكلام منقول » وكأنه بينها على حد قول بعض الأدباء روضع 
مرتجل) لا تری سابقا جاء بمغاله» ولا لاحقا طبع على غراره» فلو 
أن آية منه جاءتك في جمهرة من أقوال البلغاء لدلت على مكانها 
واستمازت من بينهاء كما يستميز اللحن الحساس بين ضروب 
الألحان» أو الفاكهة الجديدة بين ألوان الطعام. 

-٥‏ سيقول السائل إذا انتهى معنا إلى هذا الموضع : لقد أغلقتم 
عنا بهذا البيان بابا من الشك» ولكنكم لم تلبوا أن فتحتم علينا منه 
بابًا جدیداء الم ڌ تقولوا لنا إن هذه الصناعة البيانية ليست في الناس 
بدرجة واحدة. وإن القوى تذهب فيه متفاوتة على مراتب شتى فما 
نرى إذن علينا من حرج أن نعد الإعجاز الذي حدثتمونا عنه أمرًا 
مشاعا يجري فى أساليب الناس كما يجري فى القرآن ألا ترون أن 
كل قائل أو كاتب إنما يضع في بيانه قطعة من عقله ووجدانه على 
الصورة التى تهديه إليها فطرته ومواهبه؟ وأن اختلاف الناس فى 
هنو الر مال سعدا اختلاف طرائقهم في التعبير عن أغراضهم؟ 
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إنكم لتستطيعون أن تحصوا في اللغة العربية صورا كلامية بعدة 
الناطقین بھاء بحیث لا تجدون کاتبًا یکتب کما یکتب کاتب آخر 
على السواءء ولا قاتلا كذلك» بل أنتم لامحالة واجدون عند كل 
واحد منهاجًا خاصا في الأداء» فليس البدوي كالحضري» ولا الذكي 
كالغبي وليس الطائش كالحليم» ولا المريض كالسليم وليس الأدنى 
في هذا الباب يستطيع الصعود إلى الأعلى » ولا الأعلى يستطيع 
النزول إلى الأدنى » بل المتشابهان فطرة ومزاجًا المتساويان تربية 
وتعليمُاقد يشربان من كأس واحدة ثم لا يتناطقان بالكلام على 
صورة واحدة فكيف تأمرون الناس أن يجيئو كم بمثل القرآن وهم لا 
يقدرون أن يجيء بعضهم بمثل كلام بعض؟ و كيف تعدون عجزهم 
عنه آية على قدسيته وأنتم لا تعدون عجز كل امرئ عن الإتيان 
بأسلوب غيره آية على أن ذلك الأسلوب صنع إلهي محض لا كسب 
فيه للذي جرى على لسانه؟ اليس هذا القياس يسوغ لنا أن نفترض 
القرآن كلامًا بشريًا كسائر كلام البشر» غير أنه اختص أسلوبه 

بصاحبه کما اختص کل امرئ بأسلوب نفسه؟ 
وجوابنالهذاالقائل أن نقول له : لسنانماريك في أن كلام 
المتكلم إنماهوصورة تمليها عليه فطرته ومواهبه» ولا في أن 
هذه الفطر والمواهب لتفاوتها عند أكثر الناس لا بد أن تترك أثرها 
من التفاوت في صور كلامهم» ولا في أن تلك الفطر والمواهب إن 
تشابهت عند فريق من الناس فأملت عليهم صورا متشابهة من القول 

فإنها لا تخرجها في عامة الأمر صورة واحدة. 
کل هذا نسلمه ولا ننکره ولکنه لا یضرنا ولا یوهن شینًا من 
حجتنا ذلك أنناحين نتحدى الناس بالقرآن لا نطالبهم أن يجيئونا 
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بنفس صورته الكلامية كلاء ذلك مالا نطمع فيه» ولا ندعو 
المعارضين إليهء وإنما نطلب كلامًا أيًا كان نمطه ومنهاجه» على 
النحو الذي يحسنه المتكلم أيًا كانت فطرته ومزاجه» بحيث إذا 
قيس مع القران بمقياس الفضيلة البيانية حاذاه أو قاربه في ذلك 
المقياس وإن كان على غير صورته الخاصة فالأمر الذي ندعروهم 
إلى التماثل أو المقاربة فيه هو هذا القدر الذي فيه يتنافس البلغاءء 
وفيه يتماثلون أو يتقاربون وذلك غير المعارض والصورالمعينة 
التي لا بد من الاختلاف فيها بين متكلم ومتكلم. فإن عسر عليك 
أن تفهم كيف تجيء المماثلة مع هذا اللاختلاف ضربنا لك مغلا: 
قومًا يستبقون إلى غاية محدودة وقد اتخذوا لذلك مجالا واسعًا لا 
يزاحم بعضهم فيه بعضاء ولا يضع أحدهم قدمه على موضع قدم 
صاحبه» بل جعل کل منهم يذهب في طریقه الخاص به موازيًا لزنه 
في المبدأ والوجهة ثم يكون منهم المجلي والمصلي» والمقفي 
والتالي""» ويكون منهم من لا حظ له في الرهان ويكون منهم 
المتكاففون المتعادلون» وهكذا تراهم وهم مختلفو المنازل يقع 
بينهم التماثنل كمايقع بينهم التفاضل ؛ بنسبة ما قطعه كل منهم 
من طريقه إلى الغاية المشتركة. 

فكذلك المتنافسون في حابة البيان يعمد كل منهم إلى الغرض 
من الطريق التي يرضاهاء وعلى الوجه الذي يستمليه من نفسه» ثم 

أو التفاضل على قدرمايوفون من حاجات البيان أو ينقصون 
منهاء وإن اختلفت المذاهب التي انتحاها كل منهم. 


(۳۷) هذه أسماء الخيل في السباق. 
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هب إذن المدعوين لمعارضة القرآن فيهم الأكفاء والأنداد لنبي 
القرآن فى الفطرة والسايقة العربية» أو من هم أكمل منه فيهاء أو 
هبهم جميعًا دونه في تلك المنزلةء فأما الأعلون فسيجيئون على 
وفق سليقتهم بقول أحسن من قوله. وأما الأنداد فسيجيئون بشىء 
مغله» وأما الآخرون فلن يكبر عليهم أن يقاربوا ويجيئوا بشيء من 
منله وشيء من هذه المراتب الغلاث لو تم لكان كافيًا في رد 
الحجة وإبطال التحدي . 

ستقول: بل أختار الواقع » وهو أن العرب على اختلاف مراتبهم 
في البيان لم يرتفعوا إلى طبقة البلاغة المحمدية» وأزعم أن هذا 
القصورالذاتى الذي قعد بهم عن مجاراته فى عامة كلامه هو الذي 
قعد بهم عن معارضة قرآنه» وإذن لا يكون هذا العجز حجة لكم 
على قدسية الأسلوب القرآني كمالم يكن حجة عندكم على قدسية 
الأسلوب النبوي. 

فنجيب : أما أن محمدا تيه كان هو أفصح العرب وكان له في 
هذه الفضيلة البيانية المقام الأول بينهم غير مزاحم فذلك مالا 
نماري - بل لا نمتري - فيه نحن ولا أحد ممن يعرف العربية» غير 
أننا نسأل ما مبلغ هذا التفاوت الذي كان بينهم وبينه؟ أكان مما 
يتفق مغله في مجاري العادات بين بعض الناس وبعض في حدود 
القوة البشريةء أم كان أَمرًا شادًا خارقا للعادة بالكلية؟ ٠‏ 

فأما إن كان كما نعهد شبيها بما يكون في العادة بين البليغ 
والأبلغ» وبين الحسن والأحسن» فلا شك أن هذا النحو من العلو 
(۳۸) غير أن المرتبة الأولى مسكوت عنها في القرآن الكريم استقصارًا لهممهم واكتفاء 
بتعجيزهم عما بعدها. 
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وبين قطعة واحدة منهء ولئن أعجزهم هذا القدر اليسير أن يحتذوه 
على التمام لم يكن ليعجزهم أن ينزلوا منه بمكان قريب . ألا وإننا 
قد أرخينا لهم العنان في معارضة القرآن بهذا أو ذاك» وأغمضنا لهم 
فیما یجیغوننا أن یکون كلا أو بعصًاء و كيرا أو یسیرًاء ومماثلا أو 
قريبًا من المماثل. فكان عجزهم عن ذلك كله سواء. 

وأما إن قيل : إن التفاوت بينه يله وبين سائر البلغاء كان إلى 
حد انقطاع صلتهم به جملة» لاختصاصه من بين العرب ومن بين 
الناس بفطرة شاذة لا تنتسب إلى سائر الفطر في قليل ولا كثير إلا 
كما تنسب القدرة إلى العجز» أو الإمكان إلى الاستحالة فلا شك 
أن القول بذلك هو أخو القول بأن من الإنسان ما ليس بإنسان» أو 
هو التسليم بأن ما يجيء به هذا الإنسان لا يكون من عمل الإنسان. 
ذلك أن الطبيعة الإنسانية العامة واحدة. والطبائع الشخصية تقع 
فيها الأشباه والأمثال فى الشىء بعد الشىء وفى الواحد بعد الواحد؛ 
إن لم يكن ذلك في كل عصر ففي عصور متطاولة» وإن لم يكن 
في كل فنون الكلام ففي بعض فنونه. وكم رأينا من أناس كثيرة 
تدشابه قلوبهم وعقولهم وألسنتهم فتتوافق خواطرهم وعباراتهم 
حيناء وتتقارب أحياناء حتى لقد يخيل إليك أن الروح الساري في 
القولين روح واحد» وأن النفس هاهنا هو النفس هناك. وكذلك رأينا 
من الأدباء المتأخرين من يكتب بأسلوب ابن المقفع وعبد الحميد» 
ومن يكتب بأسلوب الهمذاني والخوارزمي» وهلم جرا. 

فلو كان أسلوب القرآن من عمل صاحبه الإنسان لكان خليقا أن 
يجيء بشيء من مغله من كان أشبه بهذا الإنسان مزاجًاء وأقرب إليه 
هديا وسمتاء وألصق به رحمّاء وأكثر عنه أخذا وتعلمًا. أو لكان 
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جديرًا بأصحابه الذين نزل القرآن بين أظهرهم فقرأوه واستظهروه» 
وتذوقوا معناه وتمنلوه. وترسموا خطواته واغترفوا من مناهله أن 
يدنوا أسلوبهم شيئا من أسلوبه على ما تقضي به غريزة التأسي»› 
وشيمة نقل الطباع من الطباع. ولكن شيا من ذلك كله لم يكن 
وإنما كان قصارى فضل البليغ فيهم كماهو جهد البليغ فينا أن 
یظفر بشیء يقتبسه منه فی تضاعيف مقالته ليزيدها به علوًا ونباهة 

بل نقول لو كان الأسلوب القرآنى صورة لتلك الفطرة المحمدية 
لوجب على قياس ما أصلته من المقدمات أن ينطبع من هذه الصورة 
على سائر الكلام المحمدي ماانطبع منها على أسلوب القرآن» 
لأن الفطرة الواحدة لا تكون فطرتين» والنفس الواحدة لا تكون 
نفسین" ونحن نری الأسلوب القرآني فنراه ضربا وحده» ونری 


(۳۹) هنا موضع سؤال فكأننا بقائل يقول لنا: إنه ليس بدعًا من الأمر أن يكون للرجل 
البليغ ضربان من الكلام» أحدهما يجيئه على البديهة فيرسله إرسالا غير معني 
بتهذيبه وتحبيره» والآخر يتأتى له بالروية ويحتفل به احتفالا يجعل بينه وبين 
الضرب الأول بعدّا شاسعًا يخيل للسامع أنه قول شخص آخر مع صدور القولين عن 
قائل واحد. فهلا طبقتم هذا المثل على الكلام المحمدي فجعلتم حديثه من الضرب الأول 
وقرانه من الضرب الثاني؟ 

والجواب أن توزيع هذين الضربين على الحديث والقرآن توزيع لا يتفق والواقع في شيء 
فقد كان أكثر الوحي القرآني يجيء إلى النبي عي في شأن لم يسبق له عهد به ولم 
یتقدم منه تفکیر فيه بل کان یفاجئه من فوره على غير توقع وانتظار. جوابًا لسؤال 
سائل» أو فتيًا في حادثة نزلت» أو قصصًا عن أمة مضت أو ما إلى ذلك. وقليلا ما كان 
يجيئه بعد تشوف وتلبث تمكن فيه الروية. كما في مسألة الإفك ومسألة تحويل القبلة. 
وقد رأينا أسلوبه في كلتا الحالين فإذا نسقه هو نسقه ونظامه هو نظامه. وكذلك نقول 
إن كلامه النبوي كانت تختلف عليه هذه الظروف ويتحد فيها أسلوبه. فقد كان يتكلم 
أحياا بعد تفكير طويل وروية وتشاور مع أصحابه كما رأينا من حديثه في مسألة 
الإافك. وكما نرى من حديثه بعد التشاور في شئون الحرب والصلح ونحوها. وأحيانا 
بعد تلبث يسير انتظارًا للوحي كما في قصة الرجل الذي جاء في الجعرانة سنة ثمان= 
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الأسلوب النبوي فنراه ضربًا وحده لا يجري مع القرآن في ميدان 


= فسال عن E O A GS E ST‏ 
حتى جاءه الوحي» فلما سُري عنه قال: أين السائل عن العمرة. فجيء بهء فقال ءَيه أما 
الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات» وأما الجبة فانزعها واصنع في عمرتك ما تصنع 
في حجك. رواه الشيخان» وأخرى كان يتكلم على البديهة فيما لا يشكل عليه أمره مما 
سبقت به قضية العقل أو الدين. وهو في كل ذلك يجري كما ترى على نمط واحد لا 
تستطيع أن تميز في أسلوبه بين ما كان معناه مدبرًا بالرأي وما كان معناه معلمًا 
بالوحي. ولا بين ما يرسله إرسالا في حديثه مع أهله وأصحابه وما يحتفل به احتفالا 
في الجموع المحشودة والأيام المشهودة. فتبين بطلان ما اعتمده السائل من تفرقة بين 
القرآن والحديث على هذا النحو. بل إننا لو ذهبنا إلى أبعد من ذلك وافترضنا جدلا صحة 
هذا التقسيم لما صلح أساسًا يقوم عليه بنيان الشبهة. لأن انقسام الكلام إلى المرسل 
على البديهة والمزور بالروية ما كان ليتفاوت به منهج الكلام عند العرب الخلص» 
هذا التفاوت البعيد الذي يظن فيه أنه قول قائلين. وإنما ظهر هذا التفاوت منذ انقرض 
أهل السليقة العريية. ونبتت نابتة المولدين الذين أخذوا هذه اللغة عن غير أمهاتهم 
فكانت لغتهم التي بها يتكلمون غير اللغة التي بها يكتبون وهكذا أمكن أن يكون لكل 
منهم أسلويان متباينان. ينزل بأحدهما إلى العامية الطبيعية ويصعد بالآخر إلى 
العربية المكسوبة. أما العربي القح فإنه في عامة أمره ما كان يزيده التفكير والتقدير 
والروية إلا استيعابًا لأطراف الحديث واستكمالا لمقاصده» ولم يكن ذلك ليخرجه عن 
أسلوبه وطريقته ولغته الخاصة التي يألفها طبعه وتفيض بها سجيته وهي اللغة التي 
يحتذيها أهل الفن منا بعد محاولة ومعالجة. ولئن كان فيهم قليل ممن يريد القول 
على غير سجيته ويتعمل له ما ليس من عادته في كلامه» لقد كان هذا التكلف غير 
مخرخ له غن خد ودامذهبه جمله بل کان يترك في غضون حدیثه ما ینم على روحه 
ومشربه. على أن الكلام بعد تلك المعاناة لم يكن ليزداد فصاحة وحستا. بل كان ينزل 
e SS‏ ومن هنا كانت العرب تتمادح 
بالأمر يجيء طبعًا لا تكلفا. ولم يكن النبي ميه في شيء ما من المتكلفين بل كان أشد 
الناسس كراهية للتكلف في الكلام وغيره. وكان يقول: «هلك المتنطعون» رواه مسلم 
وأبو داود. والتنطع في الكلام: التعمق فيه والتفاصح. وانظر ذمه للرجل الهذلي حين 
خاصم في دية الجنين فقال: يا رسول الله كيف أغرم دية من لا شرب ولا أكل. ولا نطق 
ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل أي يهدر دمه. فقال رسول الله َيل إنما هذا من إخوان الكهان 
من أجل سجعه الذي سجع. رواه الشيخان وغيرهما. وفي رواية: أسجع كسجع الأعراب؟ 
وفي أخرى: أسجع الجاهلية وكهانتها؛ فذم هذا النوع من السجع وهو ما كان كسجع 
الكهان مصنوعا غير مطبوع. وكان المعنى فيه تابعًا للفظ وليس اللفظ تابعًا للمعنى. 


۸ 


إلا كماتجري محلقات الطير في جو السماء لا تستطيع إليها 
صعودا. ثم نرى أساليب الناس فنراها على اختلافها ضربا واحدا لا 
تعلو عن سطح الأرض فمنها ما بحبو حبرًاء ومنها ما يشتد عدوًا. 
ونسبة أقواها إلى القرآن كنسبة هذه (السيارات) الأرضية إلى تلك 
(السيارات) السماوية! 

نعم لقد تقراً القطعة من الكلام النبوي فتطمع في اقتناصها 
ومجاراتها كماتطمع في اقتناص الطائر أو مجاراته» ولقد تقرأً 
الكلمة من الحكمة فيشتبه عليك أمرها: أمن كلمات النبوة هى 
أم من كلمات الصحابة أو التابعين . ذلك على ما علمت من امتياز 
الأسلوب النبوي بمزيد الفصاحة ونقاء الديباجة وإحكام السرد. 
ولكنه امتيازقد يدق على غير المنتهين فى هذاالفن. وقد يقصر 
الذوق وحده عن إدراكه» فيلجأ إلى النقل يستعينه في تمييز بعض 
الحديث المرفوع من الحديث الموقوف أو المقطو ع“ . 

أما الأسلوب القرآنى فإنه يحمل طابعًا لا يلتبس معه بغيره» ولا 
يجعل طامعًا يطمع أن يحوم حول حماه» بل يدع الأعناق تشرئب 
إليه ثم يردها ناكسة الأذقان على الصدور. 

کل من یری بعينين أو يسمع بأذنين إذا وضع القرآن بإزاء غير 
القرآن في كفتي ميزان» ثم نظر بإحدى عينيه أو استمع بإحدى 
أذنيه إلى أسلوب القرآن» وبالأخرى إلى أسلوب الحديث النبوي 
اليب سار الاس و كان قد ررق قا عام الحا الانة 
والذوق اللغوي فإنه لأ محالة سيؤمن معنا بهذه الحقيقة الجلية» وهي 
أن سلوب القرآن لا يدانيه شيء من هذه الأساليب كلها. ونحسب 


)٠١(‏ ألقاب اصطلح عليها علماء الرواية: يعنون من المرقوع ما نسب إلى النبيء 
والموقوف ما نسب إلى الصحابة. والمقطوع ما نسب إلى التابعين. 


1.۹ 


أنه بعد الإيمان بهذه الحقيقة لن يسعه إلا الإيمان بتاليتهاء استدلالا 
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بصنعة ليس كمنلها شيء» على صانع ليس ملو ء وهو 
ألسَمِيم ار 4. (الشورى: 01 


-٦‏ فإن كان السائل من طلاب الحق كماوصفناء وانتهى من بحته 
إلى حيث أشرناء فأبصر وسمع» وقايس ووازن» وذاق ووجد فسوف 
يتقدم إلينا بكلمته الأخيرة قائلا: - نعم لقد نثلت كنانة الكلام 
بين يدي وعجمت سهامها فما وجدت کالقرآن أصلب عودا ولقد 
وردت مناهل القول وتذوقت طعومها فما وجدت كالقرآن أعذب 
موردا. والآن آمنت أنه کما وصفتموه نسیج وحده» وأنه یعلو وما 
يعلى » وأنه يحطم ما تحته. غير أنني وقد أدركت من قوة الأسلوب 
القرآنى وحلاوته ما أدركت - لم يزل الذي أحس به من ذلك معنى 
يتجمجم“ في الصدر لا أحسن تفسيره ولا أملك تعليله. وما زالت 
النفس بعد هذا وذاك نزاعة إلى درس تلك الخصائص والمزايا التى 
استأثر القرآن بها عن سائر الكلام» وكان فيها سر إعجازه اللغوي. 
فهل من سبيل إلى عرض شيء من ذلك علينا لتطمئن به قلوبناء 
ونزداد إيمانا إلى إيماننا؟ 

نقول : أما الآن فقد والله طلبت منا جسيمًا» وكلفعنا مرامًا بعيدًا 
لمثله انتدب العلماء والأدباء من قبلنا وفى عصرناء فحفيت من 
دونه أقلامهم» ولم يزيدوا إلا أن ضربوا له الأمغال » واعترفوا بأن ما 
خفى عليهم منه أكثر مما فطنوا له» وأن الذي وصفوه مما أدركوه 
آقل مما ضافت با غباراته ول ففف به (قارات: 


.۱٠١/١۲ یتجمجم: یشتبه عليه مره فیتردد فیه. لسان العرب‎ )٤۱١( 


ونحن وقد أفضت إلينا النوبة من بعدهم هل تحسب أننا 
استسلك سيلا غير سبيلهم فتزعم أتنافى هذه العجالة سنبرزلك 
سر الإعجاز جملة؟ كلاء ولا استقراء ما كشفه الاس من جوانبه» 
كلا ولا استقصاء ما نحسه نحن من تلك الجوانب . وإنمانريد 
أن نصور لك بعض تلك الخصائص التى تلاقينا من كتاب الله كلما 
مداد ار ا دة تر تاه لعلك راه فى الع مها ا لا ده 
فى الكثير مما يعده الناس» فإن زادك الاس تو ذلك أنواعا رجونا أن 
نزيدك من النوع الواحد إقناعًا وانتفاعًا. 
راه راد له 


کے کے کے © 
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تقديم في سيرة العلامة 

د. محمد عبد الله دراز عاشق القرآن الكريم a‏ 
N )(‏ 
)۲( ا 


البحث الأول «فی تحدید معنی القرآن»«والفرق بينه وبين الحديث 
القدسى والنبوي») E O O Ty‏ 
البحث الثانى«فى بيان مصدر القرآن»«وإثبات أنه من تل اله بلفظه 
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